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مه و د ل اي 1 ل اتج ع5 22295 9 |1 
جدا 61ل ن نال العاملين بالشمر بعة. المطهرة جز بل المثوبات * ونوّر قأوبهم 
بأنوار آنانه ا حكمات الببنات * وهداهم للوقوف على حقائق دقائق أقوال || 
وأفعال سيد السادات * فسكان دينهم واضح المححة د قوى” الخية عه سائغا || 
للشار بين ؛ منهلاعف.اللواردين * وصلاة وسلاماعلى المئزه عن التقليد ع سيدنا || 
مد و1 لهالأماجيد يه وصعابته الذائدين عن الشر بعة الغراء غر بها والبعيد أ 
لإ أمابعد 4 فانه طلب منى بعض الحققين م نأهل العم أن أجع له بحثا || 
يشتمل على تحقيق الم فى التقليد أجائز هوام لاعلى وجه لادبق بعده شك || 
ولاقيل عنده تشَكنكَ 0-3 ولما كان هذا السائل من العاساء المرزين كان 
جوابه على مط عل 29 المناظرة فنقول وبالله التوفيق 
61 تمر على خطبة للمصنفا وقتأجبينا أن لايخلو هنا المنف عنيدئه بذكرالله |[ 
وقد أتينا بها اتتداء بالتكتاب العزيز وتملا بقوله صل الله عليه وسلم (( كل أسرلاربداً فيه ا 
بذكر الله فهو أبت ‏ أ وكا قال 
8 © المناظرة هى منجانبالخصمين المعلل والسائل ف نسمة حكمية يينهما ليظهر | 
الصوابٍ وهذا ما كان عليه سلف الامة رهم الله فكان المتصود لحم منها اظهار المق | 
على يد أيهما شاء ال بخلانها الا ن فقد فسد الزمان وصار كل من الخصمين يحاول | 
الظبور علىخصمه ولو بالباطل 
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لما كان القائل بعدم جواز التقليد قانما فىمقام المنع وكان القائل بالبواز 
مدعيا كان الدليل على مدع الخواز وقدجاء الجوّزون بأدلة ‏ منها قوله تعالى 
( فاسألوا أغل الذكر ا ن كلتم لاتعامون) قالوا قأمص سبحانه م نلاعلم له أن 
0 منهوأعل منه لإوالحواب» أنهذه الآبةالشسريفة واردةفىسؤال خاص 
رج عن ل النزاع كا يفيده ذلك السياق المذ كور قبلهذا الافظ الذىاستدلوا 
به ولعسده د قال ابن جر ير والبغوى وأ كثر المفسر بن ن انها زات ردا على 
المشركين لما نكرواءكون الرسول بشرا :وقد استونى ذل كالسيوطى فىالدى 
المثثور وهذا هوالمعنىالذى يفيده السسياق * قال الثتعالى (وما أرسلنا قبلاك 
إلارجلا نوج اليم - فاسألوا | أهل الذكر إ نكت الاتعامون). وقال تعالى 
كانللناس عببا أنأوحينا الى رجل منهم ) وقالتعالى ( وما أرسلنا من 
قبلك إلارجالا نوى الهم من أه لالقرى) وعلى فرض نار اد السؤال العام 
فالمأمور بسؤاطم هم أهل الذكر والذكر هوكتات الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وا آله وم لاغبرههما ولا أظن الفا حالف فىهذا لأنهذه الشر بعة 
الاطهرة هى إمامن الله عز وجل وذلك هوالقرآن20 السكر بم أومن زسولالله 
صلىالله عليه وله وخلل وذلك هو السنة 9 المطهرة ولا ثالك كذلك واذا 
كانالمأمور سؤاطمه م أهل القرآنوالسنة فالآيةالمد كورة ة على المقلدةواسدت 
بحجة طم لأن المراد نهم سألونأهل لذ كرليخبر وهمبه فالجواب من المسؤلين 
أنيقولوا قال اللّهك.ذا قال رسوله كذا فيعمل السائلون بذلك وهذاهو غير 
مابر بده المقاد المستدلبالآية التكر عةفانهاها استدل مهاعلى جواز ماهوفيهءن 
الأخذ بأقوال الرجال مندون سؤالعن الدليل فانهذاهوالتقليد وطذارسموه 
بأنوقتولقولالغيرمن دون مطالبة>سجةمفاصل التقلو دأ ن المقلدلاإسث لعن 
1١)‏ ) الفريعة المطبرة هى امامن الله وذلكهوالفران الكريم * قالالاصوليون 
منشروط الآ خذ للشريعة المرة من الفرآن الكرم الوتوف على ناسخه ومنسوخه 
وَأ يكون ذا درحة وسعلى 'لغة وعريبة وأصولا وبلاغة ومتعلق الاحكام وأن يكون ذا 
مذكة يدرك بها المعلوم وأن يكون محيطا بمعظم قواعد الشرع وأن كن لك لدان 
التزول 
( * والسنة ال© بشرط الوقوف على ناخها ومتسوخها 6 وآحادها 


وضيدها وضعيثها وحال الرواة وسيرالصحاءة 
(# ) المراد بإإرسم مطاق التعريف 





كتابالله ولاعنسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بليسئل عن مذهب امامه 
فقط فاذاجاوز ذلك الى السؤال منالكتاب والسنة فلس عةلد وهذا.سامهكل 
مقلد ولاينسكره * واذاتقرر مهذا أنالمقلد اذاسأل أهلالذ كر عن كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وآ له وسل لم يك نمقلدا عامت أنهذه الآية الشريفة 
2-0 ليسعنالثئ الخاص الذىيدل عليه السياق بل عن كل 
من الثر بعة يا يزعمه المقلد تدفع فوجهه وترغم أنفه وتتكسر ظهره كم 

0 ومن جاة مااستدلوابه ماثيت عنه صلىالله عليه وآ كله وسل اندقال فى 
حديث صاحب الشحة ل ألاسألوا اذم عر اماشفاء ٠‏ الى السؤال م وكذلك 
حديث الفسف (© :الذىز اضر ]د مستاحرة فقال نوه اوسالت أهتل العم 
فأخبروق انعلىا بنى جلد مائة وانعلىامرأة هذا الرجم وهوحديثثات بى 
الصحيح ا قالوا فر ينسكرعليهتقليدمن هوأعا منهم (والجواب) أنه ليرشدهم 
صلى الله عليه وآآله وس ف حديث صاحب الشجة الى السؤال عنآراء الرجال بل 
أرشدهم الىالسؤال عن الحكج الشمرعى الثابت عن الله ورسوله صلىاللّهُ عليه 
وآله وسلم وطذا دعاعليوم لماأفتوا بغير عم فقال صب الله عليه و7 له وسل 
ل قتلوه قتلهوالت ) مع انهم قدأفتوا 0 رائهم فكان الحديث حة عليهم لاطم 
فانهاشتمل علىأعرين * أحدههما الارشادطم الىالسؤال عنالحيج لثامت 
بالدليل 5 والآخر الذمطم على اعتهاد الرأى والاقتاءنه وهذا معاو. م لكل عام 
فانالمرشد الىالسوال هو رسول الله صلىالله عليه وآ له وسلم وهو باق دين 
أظهرهم فالارشاد منهالىالسؤال وا نكانمطلقا ليس المرادبه الاسؤاله صلى الله 
عليه وآله وسم أُوسَوال من قد عل هذا الحج منه والمقلدكما عرفت سابتقا 
لإيكونمقلدا الااذا مسأل 0 أما اذاسأل عنه فلس عقلد فكيف 
يتم الاحتجاج بذلك على جواز التقليد وهل يحتج عاقل على ثبوت شئ بهابنفيه 
وعلى كدة أمبما يقيدفساده فانا لانظال منتم معش رالمقلدة الامادل عليهماجثتم 
بموفنقول ل اسألوا أهلالذ كزع نالذ كر وهوكتاب النةوسنة رسولهصوالته 
عليةوا لهوسل واعماوابه واتركوا آراءالرجال والقيل والقال» ونقول لج كاقال 
رسولاللةصلى الله عليه وآ له وس ألاتسثاون فانماشفاءاللى السؤّال عن كتاب 
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الله وسنة رسوله صلىالله عليه وآ آله وس لاعن رأىفلان ومذهبفلان فانم 
اذاسالم عن بحضالرأى فقد قتلكم منأفتا م بهي قالرسول الله صلى الله 
عليه واله وس فىحديث صاحب الشيحة ١‏ قتلوه قتلهم الله » وأما السؤال 
الواقع من والدالعسيف فهوا تماسأل عاماء الصحابة ء و مسئلة من كتاب 
الله وسنة رسولة صلى الله عليه وا له وسل وإسأهم عار آمهم ومذاههم وهذا 
يعامهكل عام ونح نلانطلب من المقلد إلا أنيسأل كسأل والدالعسيف و يعمل 
على ماقام عليه الدليل الذى روادله العالم المسؤل ولكنه قد أقر على نفسه بإن 
لاسأل إلاعن رأىامامه لاعن روايته فكان استدلاله بما استدلبه ههنا حجّة 
عليهلاله واللهالمسستعان * ومن جاة مااستدلوابه ماثبت انأبا بكر رضىالله عنه 
قال الكلالة أقضى فيها فان يكن صوابا ذن الله وانيكن خطأ فنىومن الشيطان 
واللشرىء منه ودومادون الواد والوالد فقال عمر بنالخطاب رذىالله عنه الى 
لأستجى من الله أ نأخالف أبا بكر * وصح انهقال لأنى بكر رأينا تبع اريك 
وصح عن ابن مسعود رضى الله عنه انه كان أذ شول عر رذ انه عله 
وصح أ نالشعى قا لكان ستة من أصكاب رسولالله صلىاللّه عليه وآآله وس 
يفتون الناس ابنمسءود وعمر بن اللخطاب وعلى بن أبىطالب وز يد بنثابت 
وأنى” بن كعب وأبوموسى رضىالله عنهم وكان ثلاثة منهم بدعون قوطم لقول 
ثلاثة كان عبدالله يدعقوله تقول مر ل قولهلقولعلى" وكان 
زنك بدع قوله لقول أبى”بن كعب والحواب ب عن قول عمر أنه قد قيل إنه 
ستحئ من خالفة أنى بكر فى اعترافه بجواز الخطاً عليه وان كلامه لس كله 
صوابا مأمونا عليه الخطاً وهذا وانم يكن ظاهرا لكنهيدل عليه ماوقع من 
مخالفة عم رلأنى ككرفىغيرمسئإة كخالفتهلهنىسىأهلالردة وف الارض المغنومة 
فقسمها أبو بكر ووقفها عمر رضىالله عنهما * وف العطاء فق دكان أبو بكر 
برى القسوية وعمر يرى المفاضاة :ه وفى الاستخلاف فقد استتخلف'أبو بكر وم 
ستخلف عمر دلجع ل الأص شورى وقالا نأستخلف فقداستخلف أبو كر 
وان/استخلف فان رسولالله صلىالله عليه وآله وس لستخاف * قالابن 
عمرفوالتة ماهوالا أنذ كر رسو لالص الله عليه وآله وسل فعامتأنهلابعدل 
برسولالله صلى الله عليه وآله وسل أحدا وانه غيرمستخلف وخالفه أيضانى 
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الحد والاخؤة فا وكانالمراد بقوله انهستحى من خالفة أنى كر فى الكلالة هو 
ماقالوه كان منقوضا عليهم عبذهالتخالفات فانهصح خلافله ولرستحى منه ما 
أجا بوابه فىهذه الخالفات فهوجوابنا عليهمفى تلك الموافقةيو بيانه انهم اذا قالوا 
خالفه. فى هذه المسائل. لأ ناجتهاده كان على خلاف اجتهادأى كر قلناووافقهءق 
ث الم سكل لاناجتهاده كان موافتا لاجتهاده ولس من التلتدقفئ ع وها 
قدثنت أنعرر بن الخطاب رض ىالل عنه أقر"ع:_ دموته تأنه ليقض فى العكلذلة 
لذئّ واعترف انهم يشهمها فل وكان قدقال عاقالبه ألو كر رطوالله عنه تقليداله 
لما أقت بأنهلميقض فيها بش ولاقال انهل يغهمها ولوسامنا انيم رقلدأبا بكرفىهذه 
المسثلة لمنقم بذلك جة لماثقرر منعدمحة أقوال الصحابة وأيكا غابة مافى 
ذلك تقليد عاماءالصحابة فىمسئلة من المسائل التى ين فيها الدواب على النهد / 
مع تنسوية المخالفة فماعدا تلاك المسئلة وأبنهذا ممايفعلهالمقلدون من تقليد العام 
ففجم ل من غير التفات الىدليل ولاتعرعج على تصحيح أ وتعليل 
وبالجلة فلوسامنا أنذلك تقليد من مركان دليلا للحتهد إذا ّ عكنه الا<تهاد فى 
مسيئاة وأمكن غيره من المجتهدين الاجتهاد فيها أنه جوز لذلك الود أن يقلد 
الختهد الأو مادام غيرمتمكن من الاجتهادفيها اذاتضيقت عليهالحادئة وهذه 
مِسَئاة أخزى غيرالمب_ثّإة التى بر يدها المقلد وهى تقليد عالم م من العهاء فىجيع 
مسائل'الدين وقبول رأيه دون روايته وعدم مطالبته بدليل ورك النظر فى 
التكتاب والسنة والتعو بل على مابراه منهو-قر الأخذين مهما فانه_ذاهو 
عين اتا ذالأحبار والرهبانأر بايا كاسيأتيك بيانه * وأيضالوفرض مازمودمن 
الدلالة لكان ذلك خاصا بتقليد عاماء الصحابة فى مسسكثاة من المسائل فلا يصيح 
الحاق غيرهم جم لاتقر, ر من المزايا انىللصحابة البالغة المحديقصرعنه الوصف 
حتىصارمثل جبل أ<د من متأخرى الصضحابة الابعدلالمدمن متقدميهم ولانصيفه 
وصح أنهم خب رالقرون فسكيف نلحق بهم غيرهم و بعد اللتيا والتى نما أوجدكونا 
أصانى كناب الله ولاىسنة رسوله صلى الله عليه وله وس ولسدت الحة إلافيهما 
ومن ليس ععصوم لاحّة لنا ولالكم فىقوله ولافىف ةله نا جع لالله الجة الا فى 
كنتابه وعلى لسان نديهصبى الله عليه وآ له ليها منعرفه وجهلهمن جهاه 
والسلام » وأما مااستداوابه منقول عمر لأنى بكررضى الله عنهما راينالرأيك 

































تبع غاهذه بأوَلقضية جاؤا بها على غير وجهها فاهم لونظروا فى القصة بكالا 
| لكانت>ةعليه لاطم» وسياقهانى حيس البخارىعكذ الإعنطارق بن شهابقال 
جاء وفد م نأسد وغطفان الىأنى بكر رضىاللّه عه نفيرهم بين الحرب الجلية 
والسلالخزية فقالوا هذهاجلية قد عر فناها ها از ية فقالوا انزع ملس الحلقة 
والتكراع ونغتمما أصبنامتيم وتردون عليناما أصبتم منا وندون لناقتلاناو يكون 
قتلا 5 ف النار وتتركو نأقواما يتبعون أذناب الابل حتىيرىالله خليفة رسوله 
]| صلىالله عليه وله وسل والمهاجو بن أم ابعذرونتم بهفعرض أبو كرماقال على 
القوم فقامعمر بن الخطاب فقالقد رت رأنا وسنشبرعلك .أماماذ كرت من 
الحربالجلية زا ريه كم نع ماذ كزت وأماماذ كرت من أن نغتم ما أصبنا 
منج وتردونما أصبتم منا 3 0 بوأماماذ كرت دون قتلانا ويكون. 
قتلا م ات فتلت على أع الله حور ها علىالله لس طا ' 
ديات فتتابع القوم على ماقال رع فىهذا الحديث مايرد عليهم فانهقرر بعض 
مارآه بوكر رضىالله عنه ورد بعضه : وفى بعض ألفاظ هذا اعلديث قد رأيت 
]| دابا ورأينا لرأيك نبع فلاشك أن ال تابعة فى بعض ماراء أو ىكله لدس من التقليد 
فى شع د لم الاستصوابماجاءبه ف الآراء والحروب وليس ذلك بتقليد» وا ضاقد 
]| كونالسكوت عناعتراض بعض مافيه خالفة م نآزاء الأصراء لقصد اخلاصض ١‏ 
الطاعة للاماء التى ثدتالامى مها وكراهة الحلاف الذىأرشدصبىالله عليه وآله 
وسل ا ىتركه نم هذه الآراء اتماهى فىيد بير الحروب وليست فىءسائل الدين 
وان تعلق بعضها بش من ذلك فانها علىطر بق الاستتباع »* و باجلة فاستدلال | 
مر استدل مثلهذا على جوازالتقليدتسليةطولاءالمسا كين من المقلدةهالارسمن 
|| ولابغنى منجوع + نوع ىكل حالفهذهالة التىاستدلوا بها عليهملاطم لان مر 
رضىالنه عنه قررمن قو لأنى بكرماوافق اجتهاده ورد ماخالفه #* وأماماذ كره 
من موافقة ابن مسعودلعمر رضىالله عنهما وأخ_-ذهبقوله وكذلك رجوع بعض 
الستّة المذكور ين م نْالصحابة الوبعض ليس ببدع ولامستنسكر »م فالعالم 
يواف قالعالمقا أكثرماخالفهفيه من الما" أل ولاسما اذا كانا قد بلغا أعلى صانت" 
الاحتهادفان امخالفة يينهماً قللة حَدَاء وأتضاقدد كاه لالع أنابن سعود تالف 
عمر فى نكوماثة مسدّلة وماوافقه إلافىنحوأز بع مسائل فأي نالتقليد من هذاوكيت 











صلح مثلماذ كر للاء._تدلالبه على جوازالتقليد وهكذا رجوع بعض الستة 
المذ كور بن الىأقوال بءض فانهذاموافقة لاتقليد وقدكانوا جيعاهم وسائر 
الصحابة اذاظهرتطمالسنةلم يتركوها لقو لح دكائنام نكان بل كانوا يعضون | 
عليهابالتواجد ويرمونبا راتهموراء الخائط فأين هذا منجع المقلدين الذين || 
لابعدلون.قول من قلدوه كتابا ولاسنة ولاحالفونهقط واننواترطهم ماالفه من | 
السنة ومعهذا فا الرجوع الذى كان يقع من بعض الصحاية الوقول بعض انما 
هو ف الغالب رجوع الى روابته لاإلى رأيهلكونه أخص ععرفةذلك المروى منه | 
بوجه مننالوجوهكا يعر فهذا من عرف أحوالالصحابة» و ماح رد الآراءالخطثة 
فقدثيت ع نأ كابرهم النهبىعنها والتنفير منها سيق بيان طرف من ذلك . 
انششاء الله تعالى» وانما كانوايرجعون الى الرأىاذا أعوزهمالدليلوضاقت عليهم 
الحادنة ثملابيرمو نأعس! الانعد التراودوالمفاوضة ومعذاكفهم علىوجل وطذا 
كانوا كرهونتفرد بعضهم برأى الف جاعتهم حتى قال أبوغبيدة السامائى 
لعلى ب نأنىطالب لرأأيك مع الجباعة أحبالينا من رأ.يك وحدك ب واحتجوا 
أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وس الإ عليكم بستتى وسنة الحلفاء الراشدين 
المهدبين من بعدى» وهوطرف منحديث العر باض بنسارية وهو حديث 
يح د وقوله صل الله عليه وسم ل( اقتدواباللذين من بعد ىأبى بكر وعمر م 
وهوحديث معروف مشُهورثابت فىالسأن وغيرها لإوالجواب» انماسنه 
الخلفاء الراشدون من بعده فالأخذ به ليس إلا لأمسره صلل الله عليه وله وسم 
بالأخذبه فالعمل ماسنوه والاقتداء ممافعاوه هو لامله يله لنابإلعمل بسنة 
الحلفاء الراشدين والاقتسداءبأنى بكر وعمر رذىالله عنهما ول يمنا بالاسقنان 
'بسنة عالمنعاماءالامة ولا أرشدنا الىالاقتداء ابراه محتهد من الجتبدين *# 
فالحاصل أنا لم تأخذ بسنة الحلفاء ولااقتدينا بأنى بكر وعمر إلا امتثالا لقوله صِلى 
الله عليه وآ له وسل (إ علي بستتى وسنة الحلفاء الراشدينالمهدبين من بعدى» 
و بقوله 9 اقتدوااللذين من بعدىأنى كر وعمر 4 فكيف سوغ لك أن 
تستدلوا هذا الذى وردفيهالنص علىمالم,ردفيه فه لتزعمون أنرسولالله صلى 
الله عليه وله وسل قال علي بسنة أبىحنيفة ومالك والشافى وابنحنبلحتى 
يتل ما تربدون * فانقلتم تحن تقيس أثمة المذاهب على هؤلاء الحلفاء 










الراشدين فياعجبا لك كيف ترنقونالىهذا المرتق الصعب وتقدمونهذا الاقدام 

فى مقام الا عام فان رسو ل الله 2 انماخص الخحلفاءالراشدين و- جع ل ستته م كسنته 
فى انباعها لام مختص بهم ولايتعداهم الى غبرهم ولوكان الالحاق بالحلفاء 
الراشدين سائغا لكان الحاق المشاركينطم فى الصحبة والعلم مقدما علىمنم 
يشا ركهم فىصزية. نالمزايا بل الفسبة يدنه و بينهم كالفسبة بين الثررى والثر يا + فاولا 
انهذهالمزية خاصة بهم مقصورة عليهم ل مخصهم مهارسولالله صلىابنة عليه وله || 
وسل دونسائرالصحابة فدعونا منهذهالمحلات الى بأبإها الانصاف وليتكم 
قلدتم الحلفاء الراك_دين هذا الدليل أوقلدتم ماصح عنهم على مايقوله أمتس؟ع 
ولكنع لمتفءأوا بلرميتم مماجاء عنهم وراءالخائط اذاخالف ماقاله من أت أنباع 
له وهذا لاينسكرهالامكابرمعاند بلرميتم بصر ع الكتاب ومتواترالسنة اذا جاء || 
ماخااف منأتتهله متبعونفا نأ نكرت هذا فهذه كتب؟ أيها المقلدة علىظهر 
البسيطة عرفونا م نتقبعون من العاماء حتى تعرفي بماذ كرناه 

لإومن جلة» مااستدلوا به حديث أصها ىكالنجوم ,أيهم اقتديتم اهتديتم 
لإوالمواب»انهذا|الحديث قد روى منطرق عننجابر وابنجمر رضىاللةعنهما 
وصرح أثمة اجرح والتعديل بأنهم,صح منه شيئ وأنهذا الحديث ليثبت عن 
رسولالله صلى الله عليه وآله وسل وقدتكلم عليه الحفاظ بمايشنى و فى فن. 
رام البحث عنطرقه وعن تضعيفها فهومكن بالنظر فى كتاب من كتب هذا 
الشأن * وبالجاة فالحدي ثلاتقوم به ججة ثملوكان مماتقوم به اجة فالم أيه 
المقلدون وله فانهتضمن منقبة للصحابة ومزية لاتوجد لغيرهم اذا بر يدونمنه 
فا نكانماتقلدونه منهم احتجنا الى اكلام معم وان كانمن تقلدونهمن غيرهم 
ذا ثركواماليس لج ودعوا اكلام على مناقب خيرا لقرون وهانواما أنتم بصدد 
الاستدلال عليه فانهذا الحديث لوصح لكان الأخذ بأقوال الصحابة ليس الا 
لكونه يله أرشدنا لان الاقتداءياًحدهم أهدى فنحن انما امتثلنا ارشاد |], 
رسولالل يلل وعملنا علىقوله وتبعناسنته فانماجعلوحلاللا قتداء بكونثبوث ‏ 
ذلكلهبالسنة وهوقول رسولالله ملل ف تخرج عن العمل بسنة رسولالله صلى 
اله عليه وآله وس ولاقلدنا غيره بلسمعنا اللةبقول (وما آنا #الرسول نفذوه 
ومانها: ك عتدفاتهوا ) وسمعناهيقول (قل ان كنتت تحبوناللهفاتبعوق حببع 




























١ 
اله وسترلتع ذنوي ) وكانهذا القول منجاة ما أتانابه فأخذناه واتبعناه‎ 
فيه 0 تتبع غيره عاونال انوايقك كم دون 011 هذوالمزية قياسا‎ 
فلا أجدما افترعوه وتقومموه وقدسيقالوات ع فىالبحث الذى قبل‎ 
هذا. »# وعثلهذا الجواب حاب عن احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وله وسلم‎ 
لإ إنمعاذاقد سنّلكسنة م وذلك فىشأن الصلاة حيث أخرقضاء مافاته مع‎ 
الامام ولا عليك أن فعل معاذهذا اتماصارسنة بقولرسولاللةصيىاللّهُ غليه‎ 
وآله وسل لا محردفءله فهواتما كان السبب بثبوت السنة وم تسكن تل كسنة الا‎ 
بقول رسول الله ل وهذا واضحلايخى * و عثلهذا المواب على حديث‎ 
أصوانى كالننجوم حاب عن قولابن مسعود فىوصم الصحابة فاعرفواط متهم‎ 

وكسكوا مهدء مهم فاته مكانوا على اطدى ا مستقم 

نمههنا جواب شمل مانقدم منحديث لإعليك بستى وسنة الخافاء 
الراشدين 4 وحديث لإ اقتدواباللذينمن بعدى» وحديث لا أابىكالنجوم)» 
وقولابن مسعود و وأنالمرادبالاستنان بهم والاقتداءهوأن, اق المسآن والمقتدى 
بمثل ما أنوابه ويفعل كافعاوا وهملايفعلون فعلا ولايةولون قولا إلا على وفق 
فعل رسول الله دلى الله عليه وآ له وسل وقولهفالاقتداء بهمهواقتداء برسولالله 
صل الله عليه وآ له وسل والاستنان بسلتهم هواستنان بسسبنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس وانما أرشدالناسالىذلك لأنهم المبلغود ن عنه الناقلون شر يعته 
الىمن بعده م نأمته فالفعل وان كانهم فهوعلىطر يق المكاية لفعل رسول 
الله صلىالله عليه وآ له وسلم كافعال الطهارة والصلاة والمج ونحوذلك فهم رواة 
له * وانما كانمنسوبا إليهم لكونهقائمابهم وفى التحقيق هوراجع ال ىماسنه 
رسولاللة صلىالله عليه وآله وسل فالاقتداء بهم اقتداءبه والاستنان بسنتهم 
اسئنان بسنة رسولالله صبى الله عليه وآله وسل واذاخىعليكهذا فانظرما كان 
يشعلا لخلفاء الراشدون وأ كابرالضحابة فىعبادانهم فا نكتحده حكاية لما كان 
يفعله رسول الله صلىالله عليه وآله وسمٍ واذا اختلفوا فى شئ من ذلك فهو 
لاختلافهم ف الرواية لافىالرأى وقل”أنتحدفعلا من:إك الافعال صادرا عن أحد 
منهم نحض رأى رآة بل قدلا نحدذلك لاسما ىأفعال العبادات وهذا يعرفه كلمن 
له خيرة بأحواطهم * وعلىهذا فعنى الحديث أنرسولالله صلل الله عليه وله 











وس خاطس أصعابه. أن يقتدوا مما بشاهدونهبفعله منسنته و بمايشاهدون من 


: أفعال الخلفاء الراشدين فائهم المباغون عنه العارفوناسنته المقتدون بها فكل 
ا ماإصدرع هم ؤذلك صادر عنه وطذاصح عن جاعة منأ أ كاب رالصحابةذم الرأى 
وأهله ‏ .وكانوا لارشدو نأحدا الاللى سنة رسولالله صلى الله عليه وآله وس 
لاالىشئمنآرا مم وهذامعروف لا على عارف وما نسب اليهم من الاجتهادات 
وجعله أعل الع رأيا طم فهولا رج عن الكنات اليب 39 انامرج و تلوح 
وقديظن تر وج شئ من ذلك وهوظن مدفوع ان :تمل دق التامل واذاوجدنادرا 
]| رأيتالصحابى يتحرج أشدالتحرج و.يصرح بأنه رأبه واناللهبرىء من خطثه 
و ينس انخطأ الى نفسه والىالشيطان والصواب الىالنهتعالىكنقدم عن الصديق 
فىفسيرالكلالة وكابر وى عنه وعنغيرهفىفرائض الحد وكا كان يقول يمر فى 
تفسيرقولهتعالى (وفا كهة وأبا) وهذا البحث نفيس فتأمله حتىتأمله تنتفع به. مه 

ل ومن.جلة ‏ ما استداوايهقولهتعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمى منكم ( وقالوا ولوأ الأمى نهم العاماء وطاعنهم تقليدهم فها يفتون به 
لإوالحواب ان للفسر, نفىتفسيرأولى الأمى قول نيا أحدهمااتهم الامساء وا الثاى 
انهم العاماء ولا متنع ازا زادةٌ الطائفتين من الآبة الكرعة ولعكن أبنهذا من 
الدلالة عبىمسادالمقلدين فانهلاطاعة للعاماء ولاللاصىاء الااذا أمروا بطاعة الله 
علىوفق شر يعته والافقدثيت عنه صلىالله عليه وآ له وسلم أندقال لاطاعة هاوق 
فىمعصية الخالق د وأيضا العاماء اتما أرشدوا غسيرهم الى ترك تقليدهم ونهوا 
عن ذلك كسياًتى بيانطرف منهعن الأثةالأر بعة وغيرهم فطاعتهم ترك :قليدهم 
ا ولوفرضنا أن ف العاماء من برشدالناس الى التقليد و برغبهم فيه لكان مرشدا الى 
معصية الله ولاطاعة له بن ص حديث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل وانما قانا 
إنه مرشد الىمعصية الله لأنم نأُرث_دهؤلاء العامة الذين لايعقاون الج ولا 
يعرفون الضواب من اللطأ الى العَسكبالتقليدكان هذا الارشادمنه مستلزما 
لارشادهم الىثرك العم لبإلكتاب إلابواسطة آراءالعاماء الذين يقلدونهم فاعملوا 
به عماوابه وما لم يعماوابه ليعماوابه ولايلتفتون الى كتاب ولاسنة بل من شرط 
]| التقليدالذى أصسوابه انبقبل منامامه رأبه ولايعتزل عن روايته ولايسأله عن 

كتاب ولاسنة فانسأله عنهماخرج عن التقليد لاندقدصارمطالبابالجة »* 








1 
لإ ومن جلة 4 ما تجبفيه طاعة أولى الامىئد ببرالحروب الى تدهم الناس 
والانتفاع با رائهم فيها وفىغيرها من ند ببرأمى المداش و+لبالمصال ودفعالمفاسد 

الدنبوية ولا دبع دأن:سكونهذه ا لطاعة فىهذهالأمورالتى لسستمن الشر بعة هى 
المراد ةيلام بطاعتهم لانه لوكان المراد طاعتهم ف الأمورالتى شرعها اله ورسوله || 
لسكان ذلك داخلا حتطاعة الله وطاعة الرسول صلىالله عليه وآ لدوسل ولايبعد || 
أيضا أ نتسكون الطاعة مف الأمورالشرعية فىمثل الواجبات الخيرة وواجبات || 
السكفاية أوألزموا بعض الأشخاص بالدخول فى واجبات السكفاية لزمذلك فهذا 
أعس شرعى وجب تفي هالطاعة ‏ و با+لة فهذهالطاعة لأولى الأم المذ كورة فى أ 
الآبة هذه هى الطاعة التىثيتت ف الأحاديث المتواترة فطاعة الأصراء مالم بأمسوا 
بمعصية الله أو برى المأمو ركفرا بواحا فهذه الأحاديث مفسرة لما فى التكتاب 
العزيز وليس ذلك من التفليدفىثشئ بلهوفىطاعة الامراء الذين. غلبهمالجهل 
والبعد عن العلل ىد بيرالحروب وسياسة الاجناد وجلب مصالالعباد *# وأما 
الامو زالشرعية المحضة فق دأغنى عنها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وله وسل »* 

ل( واعلم 4 أنهذا الذى سقناه هوعمدة أدلة اجوز بن للتقليد وقد أبطلنا 
ذلك كله كاعر فت وطمشبه غيرماسقناه وهىدون ماحز رناهكقوطم ا نالصحابة 
قلدواعمر ف المنع من بيع أمهات الأولاد وى انالطلاق يتبع الطلاق وهذه فرية 
لبس فبهامرية فانالصحابة مختلفونفى كنا المأ لتين فنهم من وافق عمر اجتهادا 
لانقليدا ومنهم م نخالفه وقدكان الموافقونله يسألونه ع نالدليل و يستر وونه 
النصوص وشأنالقلد أنلايبحث عندليل نل يقبلالرأى و يترك الرواية ومن | 
ل يكن هكذا فليس بعقلد ْ 

لإ ومن جلة م ما تمسكوابه انالصحابة كانوايفتون والرسول صلىالله عليه || 
وآله وس دي نأظهرهم وهذاتقلدهم » ويجاب عزذلك ,انهم كانوا يذتون أ 
بالنصوص من السكتاب والسنة وذلك رواية منهم ولايشك منيفهم أنقبول |) 
الرواية لبس بتقليد فا نقبول الرواية هوقبولالحجة والتفليد انماهوقبول الرأى 
وفرق بين قبول الرواية وقبول الرأى فانقبولالرواية ليس من التقليد فىشئ بل || 
هوعكس رسمالمقلد فاحفظ هذا فانحوزىالتقليد يغالطون يمل ذلك كثيرا 


































اذا 
فيقولون مثلا إن الجنهدهومقاد لمن روىلهالسنة و يقولون امن التقليد قبول 

| قولالمرأة امهاقدطهرت * وقبولةولالمؤذن انالوقت قددخل * وقبول 
الأعمى لقول م نأخبر بالقبلة بل وجعاوامن التقليدقبول شهادة الشاهد وتعديل 
| العدل وجح الجارح ولايحنى عليك انهذا ليس من التقليد فىثئ بل هومن 
|| قبول الرواية لامنقبول الرأى اذقبول الراوى للدل-ل وانخخبر بدخول الوقت 
و بالطهارة وبالقبلة والشاه_د والجارح والمزك هو منقبول الرواية إذ الراوى 
انما أخبرالروىله بإلدليل الذى رواه ول بره بمايراه من الرأى وكذلك الخبر 
| بدخولالوقت انما أخبر بانه شاهد علامة منعلاماتالوقت ولخبر بأنهقددخل 
الوق تبرأيه وكذلك امير بالطهارة فانالمرأة مثلا أخبرت انهاقد شاهدت علامة 
الطهرمن القصة البيضاء ونحوها ولمتخبر بأنذلك رأى رأته وعكذا امبر بالقبلة 
أأخبرأن جهتها أو عينهاههنا حي تقتضيه المشاهدة بالخاسة وم خبرعن رأيه وهكذا 
الشاهد فانهأخبر عن أص يعامه بأحدالحواس ولمخبر عنرأيه فىذلك الامس د 
وباجلة فهذا أوضح منأنخنى * والفرق بين الرواية والرأى ,بين من الشمس 
ومن التدس علي هالفرق ببنهما فلايشغل نفسه بالمعارف العامية فانه هيمى الفهم 
وان كانفىمسلاخ انسان » 

قالابنخو يز مندادالبصرى المالتى التقليد معناه فىالشسرع الرجوع الى 
قول لاحّة لقائله عليه وذلك منوع منه فى الشر بعة والاتباع ماثبت عليه الجة 
الىاثقال والاتباع فى الدبن متبوع والتقليد ممنوع وسيأى مثل هذا السكلام 
لابن عبد البر وغيره 

وقد أورد بعض أسراء التقلي دكلاما يريد به دعواه الحواز فقّال مامعناه لو 
|| كانالتقليد غبرجائز لكان الاجتهاد واجبا على كل فرد من أفراد العباد وهو 
:سكليف مالايطاق فانالطباع البشر بة متفاونة فنها ماهو قا بل إلعاوم الاجتهادية 
ومنهاماهوةاصرعن ذلك وهوغالب الطباع وعلىفرض انهاقابلة لجيعهافوجوب 
تحصيله على كل فرد يؤدى الى تبطيل المعايش التى لايم بقاءاانوع تدونها فانهلايظفر 
برتبة الاجتهاد الامن سرد نفسهالعل فجي ع أوقانه على وجه لايشتغل بغيره فيئذ 
بيشتغلالحراث والزراع والنساج والعار وتحوهم بلعل وتنق هذه الأعمال شاغرة 
| معطلة فتبطل المعايش بأسرها و يفضى ذلك الى ارام نظام الحياة وذهاب نوع 
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الانسان وى هذا من الضرر والمشقة وخالفة مقصود الشارع مالا على أحد 
#إويحابعنهذا التشكيك الفاسدم رأنا لانطلت ب مكل فردمن أفرا د العباد أن 
بلغ رتبة الاجتهاد بلالاطلوبهوأص دون التقليد وذلك بأن يكون القائمون بهذه 
المغسايش والقادسرونإدرا كا وفهماما كانعليه أمثاطمفى أيام الصحابة والتابعين 
ونا لعيهم وهم خيرالةرونثمالذين يلونهمثم الذين بلونههم وقد علكل عا انهم ليكونوا 
مقلدين ولامنتسسين ال ىقرد من أفراد العاماء ب لكان الجاهل سال العالم عن 
الح الشرعى الثارتفى كتاب الله أو بسنة رسولهصك الله عليه وله وسل فيفتيه 
به و بر و بهلهلفظا أومعنى فيعمل بذلك من بإب العمل بالرواية لابالرأى وهذا أسبل 




























من التقليد فان”فهمدقائ قعل الرأى أصعب من تفهمالروايةعراح لكثيرة فاطلينا || 
من هؤلاء العوامالاماهوأخف عايهم بماطلبه مني الملزمونهم بالقليد وهذاهو 

اطدى الذىدرج عليةخيرالقرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يأونهم <تىاستدرج ١‏ 
الشيطان بذر يعة التقليد من استدرج وم يكتف بذاك حتى سولهم الاقتصارعلى 
تقليد فرد.م نأفرادالعاماء وعدم جوا زتقليد غيره نم توسعفذلك عفيل لكل 
طائفة انالحق مقصور علىماقله امامها وماعداه باطل ممأوقع فىقاو بهم العداوة 
والبغضاء حتى اذك تجد من العداوة بين أهل المذاهه الختلفة مالمتجدهبين أهل 
الملل الختلفة وهذا يعرف هكل من عرف أحواطم »* فانظ را ىهذهالبدعة الشيطانية 
التوفرقت بين أهلهذه الملة الشمريفة وصيزتهم علىمايراه من التباين والتقاطع 
والتخالف فاوم يكن منشومهذه التقليدات والمذاهب المبتدعات الامجرد هذه 
الفرقة بين أهل الاسلام مع كو: نهم أهلملة واحدة ونى واحد وكدتابواحدل-كان 
ذلك كافيانى كونها غير جائز: ة فانالنىصي الله عاي» وآله وسلم كان ينهبى عن ١‏ 
الفرقة ويرشدالىالاجتاع و يذمالمتفرقين ف الدينحتى انهقالىتلاوة القرآن وهو || 
من أعظم الطاعات انهماذا اختلفوا تركوا التلاوة وامهميتاون مادامث قاوبهم || 
مؤاتلفة وكذا ثبت ذمالتفرق والاختلاف فىمواضع من الكتاب العز بز معروفة 
فكي ف حل عالم انيقولوازالتقليد الذى كان سب فرقة أهل الاسلام واننثار 

ما كان عليه من النظام والتقاطع بين أهزه وان كانواذوىأرحام » ١‏ 
وقداحتج بعض أسراء التقليد ومن بخرج عن أدله وان كان عند نفسه 
قدخرج منهبإلاجاع على جوازه وهذه دعوىلاتصدر منذى قدم راسخة نى 
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عل الشمربعة بللاتصدر مزعارف بأقوال أهل العلل بللاتصدر مزعارف بأقوال 
أمُة أهل المذاهب الار بعة فاندقد صح عنهمالمنع من التقليد »د قالابن عبدالبر 
انهلاخلاف بين أثمة أهل الاعصار فىفسادالتقليد وأوردفصلاطو يلا فىتحاجمحة 
ن قال,التقليد والزامه بطلانمايزتمه من جوازهفقال * يقالن قالبالتقليد »* لم 
قلتبه وخالفت الساف فىذلكبه فانهم يادو + فانقال قلدت لان كتاب الله 
تعالى لاع كار يله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إأحصها والذىقد 
قلدنه قد 5 فقلدت منهوأعرمنى قبلله أما العامآءاذا أجعوا على 

ثئْ من تأو بل .تاب الله أو<كاية بسنة رسولالله صلى الله عليه وآ له وسلم أو | 
اجتمع را مهم على شئ فهوالحق لاشكفيه ولك ن قداختافوا فيا قادت فيه 
بعضسهم دون بعض ادك فى تقلدد بعض دون بعض وكلهم عام ولعل الذى 
رغبت عن قوله أعرمنالذى ذهبت الى مذهبه فانقال قلدثه لاى علمت أنه 
صواب قلت لهعلمتذلك بدليل منكتاب أوسنة ة أواجاع فانقال نم فقدأ بطل 
التقليد وطولبيما ادعاه مننالدليل وانقالقادته لاندأعل منى قيلله فقلد تكل 
من هوأعل منك ذانكتجد منذلك خاقا كثيرا ولاتخص من قلدنه اذعامك فيه 
الوأعل منك يوفان قال قلدته لانه عل الناس مقي لله فهواذا أعلم من الصحابه وكى 
بقوله مثلهذا قبحا اه ما أردت نقله م نكلامه وهوطو يل وقدحك فىأدلة 
الاجاع على فسادا لتقليد فدخل فيه الأثمة الأر بعة دخولا أوليا »* 

وح ابنالقيم عن أى حنيفة وأبىيوسف انهما قلا لاحل لأحد انيقول 
:شولنا حتى يعم من أبن قلناه اه وهذاهوتص رح عن التقليد لأنمنعل بالدليل 
فهوحتهد مطا ل ,الخحة لامقلد فانهالذى ,قبل القول ولابطال بححة و-ك ابن 
عبدالبر أيضا عن معن بنعسى بإسناد متصلبه قال سمعت مالكا يقولانما أنا 
بش رأ خطيع وأصبب فانظروافى رأبى فسكل ماوافق السكتاب والسنة نفذوه وكل 
مالبوافق الكتاب والسنة فاتركوه » 

ولاخ عليك ان هذا تصريم منه بالمنع م نتقليده لأنْ العمل بماوافق 
الكتاب والسنة م نكلامه هويم ل بالسكتاب والسنة وليس يمن وباليه وقدأمى 
أتباعه بترك ما كان من رأيه غيرموافق للكتاب والسنة * وقال سندين عنان 
الال فى شرجه عل مدو سحنون المعروفةبالآم مالفظه امانجردالاقتضارطل 








١1 :‏ 
>ض التقليدفلابرضىبه رجل رشيد * وقالأيضا نفس المقلد لبس على بصيرة 
]| ولايتصف من العم بحقيقة اذ ليس التقليد بطر يق الى العل بوفاق أهل الوفاق 
وان نوزعنا فىذلك أبدينا برهانه » فنقول قالاللةتعالى ( فاحكم بين الناس 
بالحق ) وقال ( يما أراك الله ) وقال (ولاتقف مالي سلكبه علم ) وقال (وأن 
تقولوا على الله مالا تعامون) ومعاوم انالعسم هومعرفة المعلوم على ماهو به * 
فنقول لإقلد اذا اتلفت الاقوال وتشعبت من أبن تع صدة قول من قلدثه دون 
غيره أوصة قر بة على قر بة أخرى ولا يبد ركلاما فىذلك الاانعكس عليهفى نقيضه 
سما اذاعرض كهذلك فىمزية لامام مذهبه الذى قلده أوقر بة يخالفها لبع ضأنمة 
الصحابة ‏ الى انقال - 4د أما التقليد فهوقبولقولالغير م نغبرجة غنْ أبن 
]| حصربه عل وليسله مستندالىقطع وق و يضاف نفسه بدعة حدثة لانا نعل بالقطع 
أن الصحابة رضوان الله علبهمم يكنفى زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين 
يدرك و يقاد وانما كانوايرجعونف النوازل الى الكتابوالسنة أوالىماءمحض 
| دنهم من النظر عند فقدالدليل وكذلكتابعوهم أيضايرجعون الى الكتاب والسنة 
فان ليحدوا نظروا الىما أجع عليه الصحابة فان/حدوا اجتهدوا واختار بعضهم 
: قولكابى” فرآه الاقوى فىدين الله تعالى ثم كان القر, ن الثالث وفي هكان أب وحنيفة 

















ومالك والشافى وابنحنبل فانمالكا توفى سنة تسع وسبعين وماثة وتوفى أبو 
|| حدفة سنة #سين ومائة وفىهذه السنة ولدالامام الشافى وولدابن حنبل سنة 
: أو بع وستين ومائة وكانوا علىمنهاج من مضى لم يكن فىعصرهم مذهب رجل 
معين يتدارسونه وعلى قر يبمنهم كان ا بتداعهم ف من قولة لمالك ونظرائه 
| الفهفيها أصعابه ولونقلناذلك حرجنا عنمقصود ذلك السكتاب ماذاك الالجعهم 
|| الات الاجتهاد وقدرتهم على ضر وب الاستنباطات ولقد صدقالله نبيه فىقوله 
ل خيرالقرون قرف ثُمالذين ياونهم ثمالذينياونهم )»4 ذ كر بعدقرنه قرنين 
والحديث فصي البخارى * 
فالكحب م نهل التقلي د كيف بيقولونهذاهوالام_القدم وعلينه أدركنا 
الشيوخ وهوابماحدث بعد مائتىسنة منالهجرة و بعدفناءالقرون الذين أثنى 
علي الرسول صلىالله عليه وآلهوسل أه 1 
وقد عرفت بهذا أنالتقليد ليحدث إلابعدا تقراض خير القرون ثمالذين 





















يباونهم لم الذين رباونهم وأن حدوث القذهب عذاهب الامة الار بعة أتما كان بعد 
اتقراض الائمة الار بعة وأمهمكانواعلى غط من تقدمهم من السلف فىهجرالتقليد 
وا اديه وانهذه المذاهفب اما أحدتما عوامالمقلدة لانفسهم مندونأن 
بأذن مها امام م مر الائعة الود وقدتواارت الرواية عن الامام مالك أنه قال له 
الرشيد انمير بدأن يحم لالناس علىمذه.ه فنهاه عن ذلك وهذا موجود فىكل 
كاب فيهترجة الاماممالك ولاحخاومن ذلك الاالنادر #واذاتقرر انالمحدث طذه 
المذاهبوالمبتدع طذهالتةليداتهمجاةالمقادةفقط فقدعرفت مماتقرر فى الاصول 
أنهلااعتداد بهم الاجاع وأنالمعتبرفى الاجاع اقاهم الجنهدون و-ينئذ يقل 
بهذهالتقليداتعالم من العلماء الجتهدين أماقبلحدوثها فظاهر وأمابعد حدوثها 
فاسمعئا عن حتهد من الجتهدين أنه يسوّغ صفيع هؤلاء المقلدة الذبنفرقوادين 
الله وجالفوابين الامين بل كاب رالعاماء بين منسكرطا وساكت عنها سكوت 
تقية نحافة ضر رأوغافة فوات نفع كا يكون مثلذلك كثيرا لاسها منعاماء 
السوء وكل عاقل بعل انهلوصرح عالم منعاماء الاسلام المتهدين ومدينة من 
مدان الاسلام فىأىح لكان بان التقليدبدعة محدثة لابجو زالاستمرارعليه ولا 
الاعتدادبهلقام عليه أ كثرأهلها انم يقم علي هكلهم وأنزلوابه الاهانة والاضرار 
عله وبدنه وعرضه عا لايليق ع نهودونه هذا اذاسم من !اقمل على ين أو 
جاهل من هؤلاء المقلدة ومن يعضدهم منجهلة الملوك والأجناد فان طبايع ا 
|| الجاهلين بع الششر بعة متقاربة وهم كلام من بحانسهم ف الجهل أقبل من 
كلام من خالفهم فىذلك من أهمل الع وطذا2(١»طبقت‏ هذهالبدعة جيع البلاد 
الانلامية وصارت شاملة لكل فرد م نأفراد المسامين فالماهل يعتقد أن 
الدين مازالهكذا ولن بزال الى الحثسر ولا يعرف معروفاولا ينك رمنكراوهكذ امن 
كان من المشتغلين بعل التقليد فانهكا اهل بل أقبح منهلانه يضم الى جهله و اصراره 
على بدعة التقليد وتحسينها فى عيون أهل المهل الازدراء بالعاهاء الحتقين . 
العارفين بكتاب الهو بست رسوله صلى الله عليه مه وأ ١‏ لهوسرو بإدولعايوم رعول 
ويفسييم ال الابتداع وخالفة | الاعة والتتقص بشأمهم فسمع ذلك منوم الماوك ومن" 
0 بالنيابة, عنهممن أعوانهم. فيصدقونه ويذعنون لتوله اذهو انس طم 
اد سمه يد عو .د كو ل 10 2 3 
22020 (9 - القولالمفيد) 
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فى كونه جاهلا وان كان يعرف مسائل قلدفيها غبره لايدرئ أهو حق أم باطل 
لاسما اذا كان قاضيا أومفتما فانالعا جلا .نظ را ىأهل الع لعن مبزة دين من هو 
عالم عل المقفقة ومن هوجاهل و يمن هومقدر ومن هوكامل لانه لا,بعرف 
الفضفل لأحل الفضل الاأهله وأعا الجاهل فانه ستدل عل العم بالمخاصت 
ا والقرت من الماوك واجماع المدرسنين من المقادين وتحر بر الفتاوىق للتخاصمين 
ا ها رؤس هؤلاء المفادة فىيالغالل ابعل ذلك كلعالم 
بأحوال الئاس فى قد >الزمن وحدليثه وهذايعرفهالانسانبالمشاهدة لاهل عصره 

و مطالعة كدت بالتار و الا كية لما كانعليه من قبله 03 وأما العاماءالحقةون 
اغجنهدونفااغال على كثرهم الجول لانهلما كثرالتغاوت ببنهم و بي نأهلالهل 
كانوامتقاعدين لابرغفب هذا فىهذا ولاهذا ىَْ هذا ومئزلة الفقيه من السفيه 


















كنزلة السفيه منالفقيه فهذازاهد فى-ق هذا وهذافيه أزهد منه فيه * ومما 

يدعو العاماء الى مهاجرة أ كابر العاماء ومقاطعتهم أنهم حدونهم غير راغبين 

فىعل التقليد الذىهو رأس مالفقهائهم وعامائهم والمفتين منهم بليحدونهم ' 
مشتغلين بعاوم الاجتهاد وهىعندهؤلاء المقلدة ليست من العلوم النافعة بل العاوم 

النافعة عندهم م بىالتى معاون نفعها بقبض جرابات التدر بس وأجرة الفتاوى 
1 ومعهذا دن كان من هؤلاء المقلدة كع من ندر سوم ف 
عل التقليد اذادرسهم فىمسحد منالماجد أوفىمدرسة من المدارس اجتمع 
عليه منهم جع جم قارب المائة أو حاوزها من قوم قدرث-حوا للقضاء والجار 
وطمعوا فى نيل الر باسة الد تبوويه ة أوأرادوا حفظ ماقدناله سافهم من الرياسة 39 بقاء 
مناصيوم المائنة عىاعبيك مها كما كان عليه أسلافهم فهم - 00 ٍ! 
يلبسون الثيابالرفيعة و يدير ون على رؤسهمعمائم كالروابى فاذانظرالعانى أو || 
السلطان أو بعض أعوانه الى تلك الخلةء الببيمية المشتملة على العدد الكثير 
والملبوس الشهير والدفائرالضخمة لمدبق عنده شك أن شيخ تلاك الحاقة ومدرسها 
أعرٍ الناس فيقبلقولهفى كلأس يتعلق بإلدبن و يؤهله لكل مشكلة ويرجو ١‏ 
منه من القيامبالشر بعة مالايرجوه من العالم على الحقيقة المبرز فى عل الكتاب 

والسنة وسائرالعلوم التى يتوقف فهم المعامين عليها ولاسها غالب الممرزين من 






















1 1 
قالغال الاالرجل والرجلان والثلائة لان البالغين من الطلبة الى هذه الرتباة 
المستعدين لعل الاجتهادهم أق ل قليل لانهلابرغب فىع| الاجتهادالامنأخلصالاية 
وطلب العلزلله عز وجل ورغب عن المناصص الددوية ور نط تفسه بر باط الود 
وألم نفسه بلجام القنوع فلينظرالعاق ل أبن يكون محلهنا العالم على التحقيق 
عندأهل الدزيا اذاشاهدوه فى زاو بة من زوابا السحد وقدقعد ببنيديه رجل أو 
رجلان من حل ذلك القلد الذقاجتمع عليته المقلدونفائهم 0 عايعتقدون أنه 

كواحد من تلامذة المقلدأو يقصرعنه اا يشاهدون من الأوصاف التى قدمنا أ 
ذكرها * ومعهذا فانهم لايقفون على فتوى من الفتاوى أوسجل من 
السحلات الاوهو خط أه ل التقليد ومنسوباليوم فيزدادون طم بذلك تعظما 
و بقدمونهم علىعاماءالاجتهاد فى كل إصدار وابراد فاذا تكلم عالم منعاماء 
الاحتهاد - والحالهذه ‏ بشئ حالف مانعتقده المقلدة قاموا عله قومة جاهلية 
ووافقهم على ذلك أه لالد نيا وأر بإب السلطان فاذاقدروا علىالاضرار به فىبدنه 
وماله فعلوا ذلك وهم نفعلهم م كورون عند أناء جلسهم من العامة والمقلدة 
لأنهم قاموا بنصرة الدبن بزمهم وذبوا عن الائة المتوعين وعن مذاهبهم ان 
قداعتقدها أتباعهم فيكو نم مهذهالافعال التىىوهىعين الخهل والضلال من 
الحاه والرفعة عنداً بناء جلسهم جنسهم مالم يكن فى حساب 2# 
وأما ذلك العالم الحقق المكلم بالصواب فبالأحرى أنلاينحو من شرهم 
و سل من ضرهم * وأماعرضه فيصير عرطة للشتم والتبديع والت<هيلوالتضايل” 
ذوذا ترى ينصب نفسه للانكار على هذه البدعة و شقومفىاانا س بقبطظيل 0 
الششنعة معكون الد نيامؤئرة و<بالشسرف والمال يميلبالقلوب على كل حال فاذظر 
اليها أيها المنصف بعين الا نصاف هل عد سكوت عاماء الاجتهاد على | نكار 
بدعة التقليد معهذه الأمور موافتة لأهلها على جوازها كلا والله فانه سكوت 
تقية لاسكوت موافقة مرضية و1 -كنهممع سكوتهم عن ااتظاهر بذ كلايتركون 
بيانما أ خذالله عليوم بيانه فتارة يصر--ون بذلك فىمؤلفاتهم وتارة ..أو<ون به 
وكثيرمنهم يكت ما نصرح يهم نتحر بم التقليد ال ىما بعدمونهواروى 7 الأوفوىءن 
شيخهالامام ابنذقيق العيد أنهطلب منه ورقة وكتبهانى م ض موه وجعلها تحت 
.فراشه فامامات أترجوها فاذاهى فتحر م التقليد مطلقا * ومنهم من يوضح 
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ذلك إن يثقبه من أهل العل ولابزالون متوارثين لذ الك فما بنهم طبقة عد طيقة وضمه 
الدلف الخلف و ينها لكامل للقصر وان تححب ذلك عن أهل التقليد فهو 
غي رحتجب عنغيرهم * وقد رأينا فى زمائنامشاحنا المشتغلين بعلو الاجتهاد 
فم تحدفيهم واحدامنهم يقولانالتقليد صواب. ومنهم من صرح بإنسكار التقلزد 
من أصاه وا نكانفى كثير من المسائل الى بعتقدها المقلدون فوقع بيه و بين 
أهل عصر. دقلاقل وزلازل وناطم من الامتحان مافيهتوفير أجورهم * وهكذا 
حال أهل سار الديا رف جيع الأعصار # 

و بالجلة فهذا أ يشاهدهكل أحد زمنه فانا #نسمع بأ نأهل مدينة من 
المدائن الاسلامية أجعوا أخمرهم علىترك التقليد واتباعالكتاب والسنة لافى 
هذا العصر ولإفما تقدمه من العصور بعدظهورالمذاهب ب لأهل البلاد الاسلامية 
أجع أكتع مطبقون على التقليد * وم نكان منهم منتسبا الىالعل فهواماان. 
.كون غلب عليه معرفة ماهو مقلدٍ فيه وهذاعندأه لالتحقيق ليس من أهل 
العر وإما ان يكونقداشتغل ببعض عاوم الاجتهاد ول يتأهل للنظر فوقف حت 
ربقة التقليد ضر ورة لا اختيارا * و إِما أن يكون عالما مبرزا جامعا لعافم 
الاجتهاد فهذا الذى بنجب عليه أن يتكلم بالحق ولاحاف فالله لومة لاثم الا 
لوغ شرعى وأمامن يكن منتسبا ال ىالعم فهو إما عابي صرف لايعرف التقليد 
ولأغيره وامناهو بنتمى الى الاسلام جلة و يفع لك يفعله أهل بلده فىصلاته وسائر 
عباداته ومعاملاته فهذا قدأرا اح نفسه منحنة التعصث الى يقعفيها المقلدون 
وك الله أهل العشره فهولاوازعله من نفسه تحمله على التعصب عليهم بر يما 
نفيخ فيه بعض شياطينالمقلدة وستى اليه بعاماءالاجتهاد خمله على أن بجهل عليهم 
عمابوبقه فىخيانه و يعدمانه * 

واما أن يكو نميتفعا عن هذها لطبقة قليلا فيكون غيرمشتغل بطلبالعلم 
لكنه سأل أهلالعل ع نأمى عبادنه ومعاملته وله بعض تيز فهذا هوتبع لان 
0 أله من أهل العم ان كان سألالمقلدين فهو لابرىالحق الانى التقليد 0 
سأ الحتيدين فهو يعتقذان المق مائرث_دونه اليه يه فهومع منْغات عليه من 
الطائقتين د و إماان يكونممنله اشتغال يطلب عل المقلدين نت ب على حفظه 
ف ولأبرفع رأسه اللضواة ولايلتفت الىوغيره قالغاب على هؤلاء التعسب 
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المغرط على عاصاءالاجتهاد ورميهم بكل حر ومدر وايهام العامة باهم خالفو نلامام 
المذهب الذىقدضاقت أذهانهم عن تصورعظم قدره وامتلآت قأومهم منهيبة 
منتقرر عندهم أنهفىدرجة متبلغها الصحابة ‏ فضلا عمن بعدهم ‏ وهذا وان 
نص رحوابه فهومانكنهصدورهم ولاننطقبهألستتهم فع ماقد ضار عندهم 
منهذا الاعتقاد فىذلك الامام اذا بلغهم ان أحسد عاماء الاجتهاد الموجودين 
بخالفه فى مسألة من المسائ لكان هذا امْخالف قد ارتتكب أمسا شنيعا وخالف 
عندهمشيأ قطعيا وأخطأ خطأ لايكفره شئَ واناستدل علىماذهب اليهبالآيات 
القرآ نية والأحاديث المتوائرة لميقبل منه ذلك ولنرفع لما جاءبه رأسا كائنا من 
كان ولابزالون منتقصين له مهذه الخالفة انتقاصا شديدا على وجه لاس تحاوبه 
من الفسقة ولام نأهلالبدع المشهورة كالخوارج والروافض وببغضونه بغضا 
شديدا فوق مايبغضونأه لالذمة مناليهود والنصارى * وم نأ نسكرهذافهو 
غيرحقق لأحوال هؤلاء 0 

وبالجلة # فهوعندهم ضال مضل ولاذنب له الاأنه عمل ,كتاب الله وسنة 
مسإ تقديم كتاب الله وسئة رسولهصلى الله عليه وآآله وسلٍ على قول كل عام 

ومن المصرّحين بهذه الامة الأر بعة فاندقد صيح عع نكل واحد منهمهذا 
المعنى من طرق متعددة #. قال صاحب اطداية فى روضة العاساء اندقيل لأنى 
حنيفة اذاقلت قولا وكتا الله يخالفه قالائركوا قولى كتاب الله فق لله اذا 
كان خبرالرسول صلى الله عليه وآله وس بخالفه قال اتركوا قولى يحبر الرسول 
صل الله عليه وأ آله وس فقيلله اذا كانقولالصحانى خالفه فقالاركوا قولى 
بقولالصحانى اه وقد روى عنه هذهالمقالة جاعة م نأخابه وغيرهم 
وذكرنورالدينالسنهورى نحوذلك عنمالكقالابنمديىفى منسكه روينا عن 
معن بن عبسى (21© قال سمعت يقول انها أنا نشمر أُخطئ وأصيب فانظروا فى 
رأبىكل ماوافق الكتاب والسنةنفذوابهومام يوافقالسكتاب والسنةفائر كوه اه 
وتقلالأجبورى (©.والحوشىهذا الكلام وأقراه فشرحيهما على مختصر 

)١(‏ قوله قال سمعت الم فىاامبارة حدذف ولملةسمءت مانكا. اه 
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خليل وقد روىذلك عن مالك جاعة من أهل مذهبه وغيرهم 
* وأما الامامالشافى فقد نوا ترذلك عنهتواترا لانى على القصرفضلا عع نكامل 
فانه نةلذلك عنه غالب أتباعه وله عنهأيضا جيع المترجينهإلامن شذ 
* ومن جلة من روى ذلك البييق فانه ساق اسنادا الى الر بيع قال قال سمعت 
الشافى وساله رجل عن مسالة فال بر وىعن النى صلى الله عليه وله وسل أنه 
قال كذا وك.ذافقالهالسائليا أبإعمداللهأ تقول هذا فارتعدالشافى واصفر وحال 
لونه وقال و حك وأىأرض نقلنى وأىسماء تظلنى اذارو تعن رسول الهس اده 
عليهوا الاوترفياً ولأقلبدام على الرأس والعين ١‏ أع على الرأس والعين * وروى. 
المييق أيضاعن الشافى 53 اذاوجدتم فى ل كتاى غلاف م رسولاللة صب الله 
عليه وآله وس فقولوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ودعوا ماقلت 
2# وروىالبييق عذماٌ إيضًا قال اذ ااحد ث الثقةعن الثقة حتى ينتهى الى رسولاللةذلى 
الله عليهوا له وسل فهوثا تعن رسولاللهصى اللهعليه وا لهوسل ولابترك لرسول 
اللهدلى الله عار» وأ ١‏ دوس حديث أبد|الاحديث وجد عن رسو لالله صلىاللّه عليه 
0 حديث خالفه وروىالبيوق أيضاعنه انهقالله رجل وقد روى حديثا 
أتأخذبه فقال متى رو يت عن رسولالله صل الله عليه وآ له وسلم حديثًا حرعدا 
فم اخذبه فأشهدم انعقلى قدذهت * 
وح ابن القيم فىاعلامالموقعين انالر بيع قال سمعت الشافى يقول كل 

1 ريصح فيها الخبر عن رسولالله صلى الله عليه وآ له وسسلم عند أه ل النقل 
لاف ماقات فانا راجع عنهافىحياتى و بعد ممانى * وقالحرماة بن>ي قال 
الشافى ماقلت وكان الى صلىالله عليه وآله وسل قدقال حلاف قولى 0 
من حديث الى صلىالله عليه وآله وسلم أولى ولاتقلدوق#وقالالجيدى2١)‏ سل 
الرج ل الشافى عن مسألة فأفتاه وقال قالالا ى لق كذا وكذا فقال الر<-ل 
أتقول مهدابا أبإعبدالله فقال|لشافى أرقت 0 زنارا نراق سرحت من 
الكنيسة أقول قالالنيصدىالله عليه وآ له وسل وتقول ا تقول هذا * أروى 
عن الث صل الله عليه و لدو ولا أقول.ه اه ون لامام الحرمين فى نهابتهعن 
الشافى أنهقال أذاصح خير حالف مذهى 0" فاتبعوه واعلموا أنةمذهى اه وقد 
روى حوذلك الخطيب وكذلك الذحهى فىتار 2 الاسلام والنبلاء وغمير هؤلاء 


1ك تولة حال الكل لعله سال رجل أه )2 فاتبعوه لعله يعنى اتخير اه 








اذ 
ممن لابأتى عليهالخصر د وقالالحافظ ابن خر فىثوالى التأسيس قداشتهر عن 
الشافى اذاصحامديث فهوه ذهى + وح عن السب أنلهمصنفافىهذه ا اسألت» 
وأا الامام أجدين حنبل فهوأشدالاً؛ةالار بعة تنفيرا عن الرأى وألعدهم 
عنه وألزمهم الى السنة يه وقد نقل عنهابنالقيم فىمؤلفانهكاعلام الموقعين مافيه 
التصرع بأنهلاءم لعب الرأى أضلا ه وهكذا نقلعنه ابنالجوزى وغيره من 
أصخابه واذا كان من المانعين للرأى ا أنفر بن عنه فهو قائل با 3لهالائمة الثلانة 
المنقولة نصوصهم على أن الحجادرث مذهيهم و يزيد علهمنانهم سوّغوا الرأى 4 
لاخالفالنص وهومنعه م الأصل »* وقدحك الشعراق فىاايزان انالاعة 
الاربعةكاهم قالوا * اذاصحالحديث فهومذهبناوليس لاحدقياس ولاحة اه » 
واذا تقررلك اجماع أئة المذاهب الأر بعة على :قدي النص على آرائهم 
عرفت أنالعالم الذى عمل ,لاص وثرك قو لأهل اذاهب هوالمواةق لماقلهأ؛ة 
المذاهب والمةلد الذىقدم أقوال أهلالمذاهب على النص هوالتخااف لله ولرسوله 
ولامام مذهبه ولغيرهمنسائر داماءالاسلام# واعدرىانالقم ري مهللهالنقول 
على وجل من الله وحياء من رسو الله دلىالله عليه وله وسلم 6« فياللة الجحب 
أحتاج م فى تقد يم قؤل الله أورسوله صلى الله عليه وآ آله 2 علىقول عن 
منعاما 20 لدان تند هذه النقول د ياللهالكحبت أى 5 باتس عليه 
مثلهذا <تى يحتاج الى نسل هؤلاء العاماء رجهم الله ف أن أقوالالله وأقوال 
2 3 و آله وسلم مقدمة على أقواهم ؛ فان الترجيعمة رع التعارض »م 
ومن ذاك الذى.يعارض قولهقولالله أوقول ردوله دلى الله عليه وا 4 وسلم حتى 
المقلدة الذبن أسِوًا الأثمة الار بعة الىالتصر جم بتقدديم أقوال الله ورسوله على 
أقواهم لما شاهدوهم عليه هن الغلو(9© ااثابه لغلوايهود والنصارى فى أحبارهم 
و رهبانهم نا 
> وهؤلاءا لذي نأ ونالى تقل هذه الكامات والافالاص واضح لا يلتبس على 
أحد ولوفرضنا والعياذ بإللّه أن عالمامنعاهاء الاسلام بجحعل قوله ك.ةول الله أو 
قول رسوله صلىالله عليه وآله وسم لكا نكاف راص ندا فضلا عن أن >عل قوله 





2 1ل المشارنة 0 المود 2 ؟') وهؤلاء الذين لعاهم هم لذبن اه 








7" أقدممن قولانلة ورسوله ‏ فانا للهوانا اليه راجعون ‏ ماصنعتهذهالمذاهب 
بأهلها وال ىأى موه ضع أخرجتهم » وليت هؤلاء المقلدة الحناة الأجلاف نظروا 
بعين العقل اذ حرموا النظر بين العل ووازئوا نين رسول الله صلىاللة عليه و له 
وسل و دين أثمة مذاهيهم وتصوّروا وقوفهم بين بدى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس فهل بخطر ببال من بقيت فيهبقية منعقل هؤلاء المقلدين انهؤلاء 
الائة امتبوعين عند وقو فهم المعروض بين يدى رسو النةصلى الله عليه وآله وس 
كانوا يردون عليهقوله أو خالفونه بأقواط مكلا والله بلهمأ تق لله وأخشىله فقد 
كان كاب رالصحابة يت ركو نسؤاله صلى الله عليه وآ له وس فى كثيرمن ا حوادث 
هيبة وتعظما. وكان تجبهم الرجل العاقل م نأهل البادية اذاودل يسأل رسولاللة 
صلى الله عليه وآ له وسل ليستفيدوا بسؤاله كاثبت فى الصحيح وكانوا ,قفون بين 
يديه كآن على رؤسهم الطير يرمون با بصارهم الى مادين أيديهم ولابرفعوتها الى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وستل احتشاما ونسكر يما وكانوا أحقر وأقل عند 
أنفسهم من أن يعارضوارسول الله صبىالله عليه وآ له وسلم با رائهموكان التا بعون 
يتأديون معالصحابة بقر يب منهذا الادب * وك.ذلك تابعوالتابعينكانوا 
يتأديون2© منقر يبمنآداب التابعين مع الصحابة ماظنك أيها القلداوحضر 
إمامك ببنيدى رسولاللةصلىالله عليه وآ له وسل # فاذافانك بامسكين الاهتداء 
بهدى العلل فلايفوتنك الاهتداء ودى العقل فانك اذا استءأت بنوره رجت 
منظامات جهلك الى نورالحق ‏ فاذاعرفتمانقلناه ع نأثّة المذاهبالاربعة || 
| م نتقدي النص على آرائهم فقدقدمنا لكأيضا حكاية الاجاع علىمنعهم التقليد 
وحكينا لك ماقاله الامام أبوحنيفة وماقالهامام داراطجرة مالك بن أنس من ذلك 
أولاح لكا نقلناه قر يبا مايقولهالامام تمدبنادر يس الشافى من من عالتقليد 
وقدقالالمزق فىأول ختصره مانصه اختصرتهذا منعل الشافى ومن معنىقوله 
لأقرأه على م نأراده مع إعلامه بنهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظرفيه لدينه 
و حتاط فيهلنفسه اه فانظرمانقلدهذا الامام الذى هوم نأعل الناس ذهب 
الشافى (© رح من تصريحه نع تقليده وتقليد غيره »* 
1١‏ > أقدم من قول الله ال لعل صراده أولى بالتقدم اه 
( ؟ © من قريب من آداب الخ فى العبارة قلاةة ولملهايتأدبون با داب قرءبة منآداب 
التابمين اه «ر”# © رحنحت رجه الله 
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وأما الامام ان عل فا!: تصوص عنه فى منع التقليد كثيرة 4ه قال أو 
داود قل تلاجد . الاوراى ورياك فقاللاتقالد دينك أحدامن هؤلاء 
ماحاء عن النى صل الله عليه وا آله وسلم وكاب نذذيه 4# وقالأبوداود سمعته 
يعنى أحدبن جنبل يقولالاتباع أن بقع الرجل ماجاء عن النى صل الله عليه و له 
ا مه ن هومن التا بعين عير أه فانظ ركيف فرق بينالتقليد والاتباع 
لإوقاللى أ جدم لاتقادى ولامالكا ولا الشافى ولاالأوزاعى ولاالثورى وخذ 
منحيثأخذوا #. وقال منقلة فقهالرجل أن يقلددينهالرجال د قالابن لقم 
ولاجلهذا لواف الامام جد كتابا فىالفقه وانهادوّ نأحابه مذهبهم نأ قواله 
وأفعاله وأجو بته وغيرذلك »* 

ل( وقال ابن الجوزى فىتلبيسابليس 4 اعلم أناللقلد على غيرثقة فماقلد 
وى التقليدا بطال منفعة العقل م أطال اكلام فذلك » 

وبإ+إة فنصو ص أثمة المذاهب الأر بعة فا منع من التقليد وف ىتقدي النص 
علىارائهم وآزاء غيرهم لاتىعلى عارف من أتباعهم وغيرهم 2# وأمانموص 
ساب الائمةالمتبوعين على 210 دلك الائة من أهل البيتعليهم السلام فهى موجودةفى 
كتبهم معروفة قد نقلها العارفون عذاهيهم عنهم د ومن أحب النظر فى ذلك 
فليطالع مؤلفاسهم وقدجع منها السنيد العلامة الامام تمد بن ابراهيم الوز برفى 
مؤلفانهماشى وكؤلاسما فى كنتابه المعروف بالقواعدفابه تق-لى الاجاع عنهم 
بالامام المادى بحن الحسين فانهالامام الذى صارأهل الديار الهنية مقلدينله 
متبعين لمذهبه منعصره وه وآتترالمائة الثاللة الىالآن معأنه قد اشتبر عند 
أتباعه والمطلعين على مذهبه أندصرح تصر بحا لابق عنده شك ولاشهة بمنع 
التقليدله وهذه مقالة مشهورة فى الديار العنية يعامها مقلدوه فضلا عن غيرهم 
ولكثهم قلدوه شاء أمألى 00 

وقالوا قدقلدوه وا نكا لاجو زذلك # عبلاعاقله بعضالمتأخرين + أنه 
وزتقايد الاماماطادى 2# وانمنع من التقليد _ وهذا م نأغرت مايطرق 
سمعك ان كنت من ينصف * وعهذاتعرف” أنمؤلفات أتباع الامام الطادى 





١‏ ) على ذلك الم لعل الصواب فعلى ذلك الامة اه 














1 
فالأصول والفروع وان صرحوا فى بعذها حواز التقليد فهو <لىغ_ير مذهب 
امامهم وهذا كاوقم لغيرهم م نأهلالمذاهب * وقدكانأتباع هذا الامام فى 
العصورااسابقة وكذ لك أتباع الامام الأعظم ز يدبن على علي السلام قيهماانصاف 
لاسما فى فت الاجتهاد وانسو بغ دائرة با بالتقليد وعدم قمر ال+واز على امام معين 
| كايعرف ذلك منمؤلفاتهم حلاف ذيرهم من المقلدة فانهم أوجيوا علىأ نفسهم 
تقل دالمعين واستر وحوا الى أن ,اب الاحتهاد قد انسد وانقطع التفضل من الله به 
علىعباده ونوا العوام الذين هم مشاركونهم فى المهل بالمعارف العامية ودونوا 
فى معرفة مسائل التقليد بانه لااجتهاد بعد استقرار المذاهب وانقراض أكتها 
فضموا الى بدعتهم بدعة 210 وشنعواشنءتهم إشنعة وس-حلوا على أنفسهم الخه لفان 
من 9" يتحجارى د على مث لهذهالمقالاوحيم على الله سبحانه مثل هذا الك المتضمن 
0 تيزم عن التفضل على عباده بماأرش دهم الِيممِن تعلم الع م وتعليمه لا دز 
عن التحار وعلىأن جم على عياده بالأحكام الباطلة و جازففى إنراده واصداره 
عو بإللهالتجبماقنمهؤلاء الج ه40 التوكاء بماهم عليهمن بدعة التقليدالتىهى 
أماالبدع ورا أس ا لشنع حتى سدوا | على أمة محمد صلىالنهعليه وآله و ِ باب معرفة 
الشر بعة من كتاب الله وسنة رسوله صلىالله عليه وآله وسلم وأنه لاسبيلالى 
ذلك 9 2 كأنالافهامالبشرية قدتغيرت والعقولالانسانية قدذهيت 
وكلهذا حرص ٠نهم‏ عل ىأن نم ندعة التقليد كل الامة وان لابرتفع عن طبقتهم 
الساذإة أحد منعبادالله » وكأ نهذهااشر بعة اتى بين أظهرنا من كنتاب الله 





وسنة رسوله قد صارت مفسوخة ة وااناسهلها ماابتدعوه من التقليد فدين الله . 
فلايعمل الناس بشئ جما فىالسكتاب والسنة بللاششر بعة طم إلاماقد :#رر فى 
المذاهف ةق أذديها الله 4 فانبوافقها مافىالكتاب والسنة ف ولعمت والعمل | 
على المذاهب لاعلى ماوافةها00»منها وان خالفهاا حدما أوكلاهمافلاعمل عليه ل 
حل القسكبه هذاحاصل قوطم ومفاده و ببت قصيدهم ول نشيدهم ولكنهم 
رقا اللعرع مثلهذا إستشكره قاوبالعوام فضلاعن الخواص وتقشعرمت»ه 
جاودهم وترجف لدأفثدهم فعدلوا ع نهذه العبارة الكفر ية وا المقالة الماهلية 
الى مابلاقيها فى المراد و بوافقها فىالمفاد م ول-كنه ينف على العوام بعض نفاق 
4١7 1]‏ لعلها وشفموا شتمتهم اه 9 6 لعلها يرأ اه 
( »6 الاولى حذف الباء 24 اعلها النوكاء ( ه © الصواب منهما 
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فقالوا قدانسدباب الاجتهاد * ومعنىهذا الانسداد المفترى والكذب البحت 

































١‏ أنهم دق فىأهلهذه :لإ الاسلامية من يفهم اللكتاب والسننة واذا دق منهو 
|| كذلك ليبق سبيل الما واذا تقطع السبيلالهيما فم حّ فيهما لاعمل عليه 
ولاالتفات اليه سواء وافقالمذهب أوخالفنه لانه ليبق من يشهمه و يعرف معناه 
الىآخرالدهر د فتكذبوا علىالله وادّعواعليه سبحانه أنه لامسكن من أن 
لق خلقايفبمونماشرعهطم وتعبدهمبه حتى كأنماشرعهطم من كتابه وعلى 
اسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بشسرع مطاق بلشرع مقيد مؤقت الى 
غاية هىقيام هذهالمذاهب و بعد ظهورها لا كتاب ولاسنة برقد حدث من 
يشرعطد والامة شر بعة ة جديدة و حدثطادينا آخر وينسخ عماراه من الرأى 
وماظنه م نالظن مايقدمه منالتكتاب والسنة وهذا * وان أنكروه بألستتهم 
فهولازمطم لا نيص طم عنه ولامهرب والافأى معنى ى لقوطم قدانف باب الاجتهاد 
ولرببق الامخرج التقليدفاهم ا نأقرو بأغهم قائلون بهذا لزمهمالاقرار بهاذ كرناه 
وعند ذلك تتاوعليهم ( اتحذوا أحبارهم ورهبانهم أر نابا مندونالله) وان 
أنسكروا القول بذلك وقالوا بإبالاجتهاد مفتوحوالمسك بالتقليد غيرحتمام بها 
بال؟ ‏ يل وكاء - ترمو نكل من عمل بالتكتاب والسنة وأخذ دينه منهما بكثل 
حر ومدر وتستحاون عرضه وعقو بته وتحلبون عليه حيلم ورجلم » 

وقد عاموا وعم كل.ن يعرف ماهم عاي-ه أنهم مصممون على تغليق باب 
الاجتهاد وانقطاع السبل الىمعرفة الكتاب والسنة فازمهم ماذ كرناه بلا تردد 
فانظرأها المنصهماحدث سبسببدءةالتقايد من البلايا الدينية والرزاباالشيطانية 
فانهذهااقالة مخصوصها » أعنى | نسدادياب الاجتهاد لول رحد ثمن مفاسدالتقليد 
الاهى لكان فيها كقاية ونهاية فانهاحادثة رفع تالشير بعة بأسرها واس_تازدت 
نسخ كلام الله ورسوله وتقديم غبرما واستبدال غيرهما بهما 

باناعى الاسلامقم وانعه * قد زالعرف وبدامشكر 

وماذ كرنافماسبقمن أنهكانفى الز يدية21 واطدو يةفى الدبار الههنية انصاف 
فىهذء ااسألة فتح باب الاجتهاد فذلك انماهو ف الازمنة الابقة كاقررنادفما 
- || سلف »# وأماق هذه الأزمنة فقداد أد ركسنامنهم من هو أشد تعصيامن غيره بوم 





) 4 لءها الحادية نسية لاهادى اه 
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اذاسمعوابرجل ددع الاجتهاد و بأخذدينه من كتاباللة وسنة رسوله صلىاللّه 
عليه وآله وسل قاموا علليهقياما تبكى عليه عيون الاسلام واس تحاوا منه مالا 
إستحاونه من أهل الذمة من الطعن واللعن والتفسيق والتنسكير والطجم عليه 
الودياره ورجهبالأحار والاستظهار وتهتك حومته وتعل يقينا لولاضبطهم سوط 
هيية الخلافة أعزاللهأركائها وشيد سلطانها لاستحاوا اراقة دماء العاماءالمنتمين 
الى لتكتاب والسنة وفعاوا مهم مالايفعاونه بأهل الذءة وقد شاهدنا منهذا مالا 
يتسع المقام لبسطة » : 
لإ والسبب فى بلوغهم هذا المبلغ الذى مابلغ غيرهم 4 أن جاعة من 
شياطين المقلدين الطالبين لفوائدالد نيا بعر الدين بوثو نالعوامالذينلايغوءون 
من الاجناد والسوقة ونحوهم بأن المخالف لما قد تقر بنهم من المسائل التى قد | 
قلدوا فيها هو من المنحرفين عن أميرالمؤء:ين علىبن أفىطاا بكرم ابله وجهه 
وانه من جاة المبغضينله الدافعين تفضله وفضائإهالمعاندينله وللاثمة من أولادهفاذا 
سمع منهم العابى هذامع ماقدارتكز فذهنه من كونهؤلاء المقلدة هم العاماء 
المبرز ونلماببهره منز يهم والاجتاععليهم وتصدرهم للفتيا والقضاء ‏ حسب 
ماذ كر نادسا بتنا ‏ فلايشكانهذه المقالة حتيحة وا نذلكالعالم العاملبالكتاب 
والسئة من أعنداءالقرابة فيقوم حمية جاهلية صادرة عن واهمة دينية ة قدألتاها : 
اليه من قدمنا ذ كرهم ثرو بحا لبدعتهم وتنفيقا لخهلهم وقصورهم على منهو | . 
أجهل منهم وانما أوهموا على العوام بهذهالدقيقة الابلبسية لمايعامونه من أن 
طبائعهم جبولةعلى التشجيع المحديقصرعنه الوصف حتى لوان أحدهم سمع 
التنقص بالجناب الاطى والمناب النبوى لم يغضبله عشسرمعشارما يغضبهإذا سمع 
التنقص ,اناب العلوى بمحردالوهم والايهام الذىلاحقيقة له »ه 
فبهذهالذر بعة الشيطانية والدسسة الابلسية صارعاماء الاجتهاد فى القطر 
الع فى>نة شديدة بالعامة والذن ب كل الذنب على شياطين المقلدة فانهم هم الداء 
العضال والسم القتال ولوكان للعامة عقوا ل لمحف عليهم بطلانتلبيس ث_ياطين 
المقلدة عليهم فانمن عمل شيا من عباداته ومعاملاته نص اللكتاب والسنة 
لاخطر ببال منله عقل ان ذلك يستازم الاتحراف عن على رضى اللهعنهوأين هذا 
من ذلك #ولسكن العامة فدضموا الى فق دان العل فقدانالعق للاسوافى أبواب الدبن 
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وعندتلبيس الشياطين ( فانانثة وانا اليه راجعون) ماللعامة الذين قد أظامت 
قلو .م لفقداننورالعم وللاعتراض على العاماء والتحج عليوم 4# ومابإل هذه 
الازمنة حجاءت يما لم يكن حساب فانالمعروف من خلق العامة فىجيعالازمنة 
انهم نبالغونفى تعظم الءاماء الى حد يقصر عنه الوصف ور يما ازدجوا علههم 
للتبرك بتقبي ل أطرافهم ويستجيبو ن منهم الدعاء 0 شن ون بإنهم حَ الله على 
عباده فى بلاده و يطيءونهمفى كل مايا صونهمبه و يبذلون أنفسهم وأمواهم بين 
أبديهم لاجرم جلهم علىه_ذهالأضاليل الشسيطانية والآخلاق الجاهاية أبإليس 
المقلدة بالذر يعة التىأسلفنابيائها # فانظرهل ه-ذه الافعالالصادرة منءقلدة 
لعن هى أفعال من يعسترف بأنباب الاجتهاد مفتوح الىقيام الساعة وا نتقليد 
امجنهدين لاجوزلن بلغ رنبة الاجتهاد وانرجوع العالم الى اجتهاد نفسه بءداحرازه 
للاجتهاد ولو فىفن واحد ومسألة واحسدة كلهم بذلك المؤلفون لفقه الائة 
وحز رودفى اللكتب الاصولية والفروعية # كلا والله بلرهوصنع من يعادى 
كبتاب الله وسنة رسوله والطالبلم]والراغب فيهما و يمنعالاجتهاد و بوجي التقليد 
ويحول بينالمتكرعين والشربعة و يكيلهاعليهمفهما وادرا كا كاصنعه غيرهم 
من مقلدة سائرالمذاهت بلزادوا عليهم فىالغلو والتعصب بماتقدمذ كره» 

ومع هذا فالائمة قد دمرحوا فىكتبهم الفروعية والاصولية بتعداد عاوم 
الاجتهاد وانها جسة وانه يكنى الجتهد فى كل فن مختصر من المختصرات وهؤلاء 
المقلدة يعامون أن كثيرا منالعاساء العالمين بالتكتاب والس-نة المعاص رين طم 
نعرفون من كلفن من الفنونائسة أضعاف القدرالمعتر و يعرفون عاوماغير 
عن العاوم * وهم وان كانوا جهالا لايعرقون م دا م نالمعارف لكهم يسألون 
أهل العم عن مقاديرالعاماء فيفيدوتهمذلك 0 

و بهذا تعرف أنهلاحامل طم على ذلك الامجرد التعصب لمن قلدوه وتجاوز 
الحدنى تعظيمه وامتثال رَأنهٍ على <دلابوصت عندهم للصحابة بللايوجد عندهم . 
لكلامالله ورسوله صَلىالنه عليه وآله وسلم * أتزج البيوق وابن عبدالبر عن 
حذيفة بن الممان انه قيل له فىقوله تعالى ( اتخذوا أحبارهم وزهبائهمأر نابا ءن , 
دون اللّه) أ كانوا يعبدونهمفقال لا ولسكن باون هم الحرام فييحاونه و بحرهون 

الخلال فح مونه فصاروا بذلك أربابا * وقد روى نحو ذلك عرفوعا 





ء* 
من حديث ابنحانم كم قالالبيوق > وأخرج نحو هذا التفسير ابن عبد البرعن 
بعض الصححابة باسئناد متصل به قالأما انهم لوأحسوهم أن يعبدوهم ما أطاعوهم 
ولسكنهى أمس وهم سذءاواحلال الله حزاما وحرامه حلالا فأطاءوهم فكانت تلك 
الربوببة * وفىةولهتعالى (وكذلاثما أرسلنامنقبلك فىقرية 0 الاقال 
مترفوها إناوجدنا باءناعلىأمة و إناعلى ] ثارهم مقتدون قال أولو+ئن؟ بأهدى 
يما وجدتم عليه آناء م ) فاآثر وا الاقتداء با بائهم قالوا ( إنا ما أرسلم به 

كافرون) وقال عز وجل ( اذ تبرا الذين اتبعوا منالذين اتبعواورأوا العذاب 
وتقطءت بهمالأسباب وقالالذين انبعوا لوأنلنا 3 فنتب رأمنهم كا تب رأوامنا 

كذلكبر يهم الله أعماطم حسرات علي و بخارجين من النار ) وقالالله 
رحدل (ماطيدة القاثيل الى ]: تم طاعا كنون قالوا وجدنا آبإءنا ها 
عابدين ) وقال ( إنا أطعنا سادتنا أ نا فأضاونا السبيل ) فهذه الآنات 
وغيرها 0 فىمعناه ناعية على المقلدين ماهمفيه وهى وان كان تاز يلها فى 

الكفار لكندقد صحتأو يلها ف المقلدين لاتحاد الءلة وقدتقرر فى الأصول أن 

الاعتبار بعموماللفظ لا خصوص السبب وأنالحكم يدومع العلة وجوداوعدما» 

وقداحتج أه لالع بهذهالآيات علىا يطال التقليد وليمنعهم منذلككونها 
ازلة فى الكفار * وأخرج | بن عبد البر بإسناد متضل عن معاذ رطى الله عنهأنه 
قالوراء؟ فتن يكثر فيها المال ويفتح فيهاالقرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق 
والمرأة والصى والاسود والأجر فيوشك أحدم انيقول قدقرأت فالقرآن فها 
ان يقبعوتى حتى أ بتدع طمغيرهفايا وما بتدع فا نكل بدعة ضلالة » وأخرج 
أيضا عنابن عباس رضى الله عنهما انهقال و يل للانباع منعثرات العالم قيل 
كيف ذلك قال يقول العام شيأ برأيه ثمبحد منهو أعل برسولالته صلىالله عليه 
وله وسل منه فيترك قوله م يمضى الانباع ‏ وأخرج أيضا عن على بن أفىطالب 
رض الله عنه أنهقال يا "كيل انهذه القلوب أوعية نفيرها أوعى لير والناس 
ثلانة فعالم ربائى ومتعلم على سبي لحاة وج رماع أتباع كل ناعى لوستضيؤا 
نورالعم ولريلحوًا الى ركن وثيق »* وأترج عنهأيضا اندقال إيا ؟والاستنان 
بالرجال فا نالرجل يعمل بعمل أل اهم يشقلب لعلم الثهفيه تعمل أهل الثار ([ 
فيموت وهومنأدل النار » وأخرج عن أبن مسعود انهدقال ألا لايقلدن حدم 
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دنله ان امنآمن وان كف ركفر فانهلا أسوة والشر د 
وروى ابنعبد البرباسناده الى عوف بنمالك الاشحى قالقال رسو لاله 
صل الله عليه و" 0-0 1 لإ تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتلة قوم 
يقسون الدين برأم بحرمونما أ لالله و بحلو نيه ماحرءالله 4 وأخرب جالتيق 
أضا قال ابن القيم بعداتراجه من طرق وهؤلاء بعين رحا لاسناد كلهم ثقات حفاظ 
الاجر بر بنعمان فائهكان متحرفا عن على رذىىالله عاده ومعه_ذا احتج به 
البخارى فى صضيحه وقد روى عنه انهتبرأم انس اليه من الاتحراف * وروى 
ابن عبد البر بإسناده الىأبى هر برة رذى الله عنه فقال لإ قال رسولالله صلى الله 
عليه وآله وسل تعمل هذهالامة برهة مكتا الله و برهة بسنة رسولالله صلى الله || 
عليه وآ آله وسل ثم ثم يعملون بالرأى فاذافءلواذلك فد ضاوا 4 وأخرجه أيضا باستآذ 
اخرفيه جبارةبن المغلس وفيه مقال وروىأ : ضا تاسناد الى مر بن اللخطات اندقال 
وهوء ب المنبر باأسها الناسانالرأىانما كان من رسو ل الله صل الله عليه وآله وسل 
قينا لانالله كان بر به وانما هومنا بالظن والكلف * ا 
وأنوجهاًيضا البيوق ف المدخل وروىابن عبدالبر بإسناده العمرا ينا انه | 
قالأهل الرأى أعداء السان أعيتهم الاحاديث أن يعوها وتفلتت عنهم انبرووها 
فاتقوا الرأى د وروى ابنعبدالبر باسناده اليه أيضا قال انقوا الرأى فديتكم 
وروى عنهاًيضًا قال انأصكاب الرأىأعنداء السان أعيتهم انيحفظوها وتفلتت 
عنهم أنيءوها واستحيوا ين سألوا أنيقولوا لانعل فعارضوا السأن برأيوم 
فا! م واياهم ‏ وأخرج ابنعبدالبر بإسناده الى ابن مسعود قال ليس عام الا 
الذى بعده شر ملدلا أقول عام أبتر منعام ولاعام أخصب منعام ولا أميرخيرمن ٍْ 
أمير ولكنذهاب خيارم وعاماتي - 8 ل قوم يقسون الامور برأيهم 1 
فييدم الاسلام و 1 د وأخرجهالبيوق بإسناد رحاله ثقات » وأخزج أيضًا ابن ١‏ 
عبد البرعن ان عباس قال اجاعووتات الله وستة رسوله صل الله عليه وآله || 
وس-لم فن قله بعد ذلك برأنه فا أأدرى أفى حسناته أمق سيئانه ع وأخرج أيضًا 
عن ابن عباسرضى اللةعنهما اندقال تمتع رسو لالله صلىالله عليه وآ له وسلم 
فقال عروة نهى أبو بكر وعمر رضىالله عنهما عنالمتعة فقال ابنعباس أراهم || 
سيهلكون :فول قال رسولالله صلىالله عليه وآله وس وتقول قالأبو كر ||) 
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| وعمر * وأشرجأيضا ع نأف الدرداء رضىاللة عنه انه قال من يعذرى من | 
| معاوية أحدثهعن رسولالله صلى الله عليه وآله وسل و كبر برأيه ‏ ومثله عن | 
| عبادة رضىالله عنه © وأخرجأيضا عن عمر رذىاللعنه قال لآ السنة ماسنه | 
| رسولالئةصلىالتةعليه وآ لهوسل لاتجعاواخطاً الرأىسنة للامة 4 »# وأخرجأيضًا || 
ا عن عروةبنالز بير اندقال لويز لم بنىا سمرأ ثيل مستقما<ٍ ىأدركت فبهمالموادون ا 
|| أشاء سيايا ب الأعم فأخذوافيهم بالرأى فأضاواتى اسرائيدل * وأخرج أيضا عن 
| الشعى الدقال إيا ؟ والمقارسة فوالذى نفسى بيده لأن أخذتم بالمقارسة لتحلن 
| الخرام ولتحر منالخلال ولسكن ما بلغي بمن حفظ عن أضعاب رسولالله صلى 
| الله عليه وآله وسل فاحفظوه * وروىابن عبدالبرأيضا فىذمالرأى والتبرى منه 
والتنفبرعنه بكلماتتقارب هذه الكلعات عن هسر وق وابن سير يبن وعب_داللة 
| ابنالمبارك وسفيان وشريح والحسنالبصرى واننشهاب 

وذ كرااطبرىى كتاب تهذين الآثار له بإسناده المىمالك .»د قالةالمالك 
قيض رسؤل اللةصب الله عليه وا الوسلم لإوقدتم هذا الاص واستكمل ( فاتما 
|| شق ا نتبع ا ثار رسول الله صلىالله عليه والهوسلٍ وا اك بع الرأى فانه متى اتبع 
١|‏ الرئ ماد رجا تر الوك ناعنك لايد ب ار 1 و 
0 اتبعته أرى هذا لايم * وروى ابنعبدالبر ع.نمالك بزدينار اندقال لقتادة 
| إأندرى أوعل رعوت 3ت بين الله وعباده ‏ فقات هذا لايصاح وهذا يصلح 
| وروىابن عبدالبر أضا عن الاوزاعى انهقال عليكبا ثار من سلف وان رفضك 
| الناس واباك واراء الرجال وان زخرفوا لك القول * وروى أيضا عن مالك أنه 
أ قال ماعامته فقن به ودل عليه ومالم تعلم فاسكت واياك اننقلد الناس قلادة سوء 
وروى أيضا الفعنى إنهدخل على مالك فوجده يبي فقال وما الذى يكيك فقال 
|| با ابن قعنب أثالله علىمافرط من ليتنى جلدت بكل كلة كلمت مها فىهذا الامس ْ 
| سوطا ولم يكن فرط مني مافرط منهذا الرأى وهذه المسائل وقد كانلىسعة 1 
فماسبقت اليه 2# : : ا 
ا ووو ينا عن سحنون انهقال. د ما أدرى ماهذا الرأى الى كر : 
|| .الدماء واسّحلتبه الفروجواستحقت بهالحقوق * وروىأيضا ع نأيوب انهقيل ١‏ 
!| لهمالك لا:نظرف الرأىفقال أبو ب قبل للح ارمالك لانجتر قالأ كره مضخ الباطل " 

















7" 
وروى عن الشعى أيضا أنه قال والله لقد بغض الى" هؤلاء القوم الل جد حتى 
وا بغض الى" من كناسة دارى قيلط 2010 منهم + قال هؤلاءالأرائيونوكان 
فى ذلك المسسيجد الب وجباد وأصخاءهما وذ كرابن وهب أنه سمعمالكا يقول لم 
يكن مرخ أعسالناس ولامن مخبىمن سافنا ولاأدرك تأ حداأقتدىبهيقولىثئ هذا 
حرام وهذاحلالما كانواتر نعل ذلك وانما كانوايقولون. :-كرةهذا ونزى 
هذا<سنا و ينبت هذاولا نرىهذا. وزاد بعض أتا ب مالك عنه فىهذا السكلام 
أنهقال ٠‏ ولايةولون هذا-لالوهذا حرام أماسمعتقولاللهعز وجل ( قلأرأتم 
ما أنزلالله > منرزقؤمتم منه حلالاوحراما0© قل 1 للهأذن لم أمعلى الله 
تفتر ون ) الخلالما أحإوالثة ورسوله ٠‏ واهراءماحومه الله ورسوله * وروىابن 
دالب أيضاعن أجدين حنبلأنهقال رأى الاوزاعى ورأى مالك ورأى أفى حنيفة 
كله رأى وهوعندى سواء واف الت ف الآثار» وروىأضًا عن سهل تن عدالله 
الاسترىأندقالها أحدث حدقا فى العل الاسثل عنهيومالقيامة فانوافق ااسنة 
سل والافهوالعطب #4 وقالاشافى ىتفسيرالبدعة المذكورةفى الحديث الثاتى 
||. الصحيح من قولهءلى الله عليه و لهو-ل (إخيرالحد يثك تتا ب الله رخي راطدى هدى 
تمدضي اللهعليه وآله وس وش الامو رحدثائهاوكل بدعةضلالة » انالنحدثاتمن 
الامورضر نإن»* أحدههانا أحدث خالف كتابا أوسنه أوأثراأو إجاعافهذالبدعة 
الضلالة . وا اما نيةهاأحدث من الخبرلا لاف فيه لواحد:ن هذدالأمةوهذم حدئة غير 










































مذمومة#وقدقالعمررذى الله عنه فى قيام شمهررضان نعمت البدعةهذه » وأخرج 
البييق فى المدخ لعن ابن مسعوذانه قال إاتبعوا ولاتدتدعوا فق دكفيتم ) وأخرج 
أيضا ع نعبادة بن اصامتقال لإسمعت رسولالله صلىالله عليه وآ لهوسل يقول 
يكون بعدىرجاليعرفونتع ماتنتكرون و يشسكرون عللكماتعرفون فلاطاعة 
ان عضى الثهولا تعماوابرأً يك # وأخرج عن عم رأنهقال لإاتقوا الزأىىد نيكم »# 
ورج عنهأيضا بسند رجالهثقات اندقال «إنانأيها الناس اتهموا الرأى على الدين» 
وأخرجأ ا عن على ب نأنىطاب أندقال لإ لوكانالدينالرأ أى لسكان باطن اخفين 
أحق الح من ظاهرهما ولك رايت رسو لاللةصلى الله عليه وله وسل مسح 
على ظاهر هنا وهوأ 'رمشهو رأخرجهغيرالبيوق أيضًا » وأخرجالببيق أإضامايفيد 
4١( |‏ عوابة'له . (* © الثلاوة حراما وحلالا . 
ْ 30 م - القولالفيد ) 
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الارشادالى اتباع الاثر والتنفير عن اتباع الرأى عن ابن تمر وان سير ين والحدن. 
والشعى وابنءوف والاوزاعى وسفيانلثورى والشافى وابنالمبارك وعبدالعزيز 
ابن أفى سامة وأنى حنيفةو > ىب نادم وجاهد#وأخرجأبوداود وابنماجه والخا م 
من حديث عبدالله بن مرو بنالعاص أنرسول اللهصلى الثهعليهوا له وسم قال 
لا العر ثلاثة فاسوىذلك فضل ٠ ٠‏ آبةحكمة ه وسنةقائة هوفر- إيذةعادلة»4 وفىاسناده 
عبدالرجن بن ز بادالافر دق وعبدالرج نبنرافع وفبهمامقال * قال بنعبدالبر ا 
السنة القائة الثابتة الدامةامحافظ عليها معمولاها لقيام إسنادها » والفر يضة |] 
العادلة المساو يةللقرآن فىوجوب الع-مل بها وفىكونهاصدقاوصوابا # وأخز. 
الديامى فىمسند الفردوس وأبو نعي والطبراىف الأوسط والخطيب والدارقطنى 
وابن عبد البر عن عبداللهبن مر بن الخطاب رضى الله عنهماموقوفا ل العرثلانة 
أشياء كتتاب ناطق وسنةماضية ولا أدرى» واسنادهمحسن ‏ وأخرج ابنعبدالبر 
عن ابنعباس رذىاللهعنهما أن الننىدلى اننهعليهوا آله وس قال لإانما الامو رثلاثة 
أعس تبين لك رشده فاتبعه وأ تبينلك ز يغهفاجتنبه وأصاختلف فيهة_كله 
الى علله 4 واعفاضل ان كون الرأى ابس من العر لاخلاف فيه بين الصحابة 
والتابعين وتابعييم قالابنعبدالبر ولا أعر بين متقدى عاماء هذهالأمة 
وسلفها خلافا انالرأى ليس بعلم حقيقة وأما أصول العرفالكتاب والسنة اه 
وقال ابن عبدالبرحد الع عندالعاماء والمتسكلمين فىهذا المعنىهومااستيقنته 
وتبينته وكل من استيقن شيئاوتبينهفقد عامه ‏ وعلى هذا من لم ستيق نالشئ وقال 
به تقليدافل عل * والتقليد عند جاعة العلماء غيرالاتباع لان الاتباع هوأ ن تتبع 
القائ ل على مابانلك من فضلقوله وسمة مذهبه د والتقليد أن تقول بقوله وأنت 
لاتعرفه ولاوجهالقول ولامعناه وتأنىمن سواه وانتبين لك خطؤه فتتبعه مهابة 
خلافه وأنتقدبإن لك فسادقوله وهذاكرء القولبه دين الله سبحانه وتعالى اه 
وتمايدل علىما أجع عليه الف م نأنالرأى ليس بعقولالته عز وجل 
(فان تنازعتمىثئ فردوهالىالله والرسول) قال عطاء بن أنى رباح وم.هونبن 
مهران وغيرهما الردالىالته هوالردالى كتابه والرد الورسولدص- ف التهعليه وآ له 
وسل هوااردالوسنته بعد موته # وعنعطاءقولهتعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرس.ول) قال طاعة النةو رسولهاتنباع السكتاب والسنة(وأولى الأم متي )قال أ ولوا الع 
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والفقه د وكذاقالمجاهدو بدل على ذلك من السنةحديثالعر باض بن سار بةوهو 
ثابتفى السان ورجالهرجال! لصحيح قال لإوعظنارسول الله صلى اللةعليه وآ لهوسل 
موعظة ذرفتمنهاا اعيون ووجا تمتها القلى فقلما بارسول الله انهذه موعظة 
مودع خاذاتعهدا لينافتةال ترك تك على البيضاءليلها كنهارهالايز يغ عنها بعدى الا 
هالك ومن بعش منسك فسيرى | ختّلافا كيرا فعليك بعساع رفن من سنتى وسنة الداماء 
المهدبين الراشدين وعليكم بإلطاعة. وا نكانعبداحبشيا عضواعليهابإلاواجذ انما 
المؤم نكا جل الأن ف" اقيدانقادم يه وأنرجه أيذا ابن عبدا لبر بإسنا دصح وزاد 
لإوايا ك وحدثات الأمورفا نكل بدعةضلالة) * وف روايةوابا و و>دثاتالأمور 
فا ن كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
والأحاديث فىهذا الباب كثيرةجدا وين فى دفع الرأى وأنهليس من الدين 
قولاللهعزوجل(اليومأ كات! لك ديفي وأ ممتعله-؟ لعمتى ور شدد ع الاسم 
:ديناي فاذا كان النهقدأ كل دينه قبل أن ية.رض :نبي هصلى الله عاي» وآ له وسلم فهاهذا 
ا أحديهأهاإه يعدأ نأ أ كل التةدينه ان كانمن الدينفىاعتقادهم فوم 
يكم لعندهم الاإرأيهم 5 وهذافيه ردللفران وانلمكن من الدين فأى فائدة 
فى الاشتغال بما لدس من الدين 
وه_ذهحة قاهرة ودليلعظيم لا يكن صاحت الرأى انددفعه بدافع أبدا 
فاجعل هذهالأية الششر دفة أولما تسد طم ارا خيية نافهم وندحض 
به حججهم فقد أخيرنا اللهفى سي كتابهانة1 كلدينه ولمعترسولاللة صلى الله 
عليه وآله وس الابعدا نأخبير نامهذا الخبرعن الثهعزوجل ‏ ف جاءنايالةيئ من عند 
نفسه وزعمأنه منديننا قلناله الله أصدق منك' فاذهب فلاحاجة لنافىراً.يك 
وليتالمةلدةفهم واهذه الآية<ق الفهم حتى يستر حواو يقر كوا ومع هذافقد 
أخبرنانى كتابه انهأحاط بكل شيع عامافقال (مافرطنافى الكتابم نشئ ) * وقال 
تعالى ( ونزلناعليك الكتابتبيانا لكل ثئوهدىورجة ) لأس عيادهنا + ٍ 
كتابهفقال (وأناحسم نينا أنزلالله اال رمف د وقال ( إنا أنزلنا 
اليك السكتاب بالق لتكم بين الناس يما أرا اك الله ولانسكن لليخائنين خصما ) 
وقال (إنالحكم إلائهيقص المت وهوخ_يرالفاصلين) وقال (ومن/م>م بنا. 
أنزلالنهفأوائك ه مالكافرون 4 ومن حم ما أنزل لله فأولئك هم الظالمون 2 



































اع 
ومن لحم بها أنزلالله فأولئكهمالفاسقون) وأمرعبادهأيضا فىحك كتابه 
اع ماجاءبه رسو لاله على الله عليهوآ له وسل فقال سبحانه (وما آنا 0 سول 
1 ومانها >عتدفاتتووا واتقوا اللهإنالله شديدالعقاب - قلإ نكسم حبون 
الفا تبع وى حب ر-؟ الله) وقال (وأطيعوا التموالرسولاء لي ترجون) وقال 
( أطيعوا الله والرسول فان تواوافانالثهلايحبالكافر بن) وقال (ومن يطع الله 
والرسولفأولئكمعالذينأ نع اله عليوم من النبيين والصديقينوالشهداء والصالمين 
وحسن أولئبك رفيقا ( وقال (ومن بطع الرسدول اعد ءاره وذن وى فا 
أر أرسلناك عليوسم حفيظا) وقال ( با أمها الذين]منوا أطيعوا الله وأط.عوا الرسول 
وأولى الأمم:_> فان ننازعتمفىشئ فرذوهإى الله والرسول. إن كت تؤمنونبلته 
واليوم الآخزذ لك خبر وأحسن تأو بلا) وقال (ومدن يطع الله ورسولهيد خدج نات 
نجرىمن حتباالآعها رخالدينفيهاوذلك الفوزالعظم ومن يعض الله براه 
حدودهيد خإهناراخالدافبهاولهعذاب مهين) وقال(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحذنزوافانثوليتم فاعاموا أتماعلى رسولنا البلاغ المبين) وقال (وأطيعوا الله 
ورسولهإ نكنم مؤمنين) .قال ( وأطبعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشاوا 
وتذهب رح واصبروا انالله مع الصابرين) وقال ( قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسوا لفان نواوافاتماعليهماج لوعي ماجلتموان الطيعوه تهدواوماءلىالرسول 
إلااتلاغ المبين) وقال (وأقيموا الصلاة وآ نوا الزكاة وأُطيعوا الرسول لعلسي 
ترجون) وقال (ومنيطع الله ورسوله فقدفازفوزاعظها) وقالتعالى (باأسها 
الذي نآمنوا أظيعوا الله وأطيعوا الرسولولاتبطاوا 0 ) وقالتعالى. (اها 
كانقول المؤمنين اذادعوا الى الله ورسوله ليحي ب نهم أن يقولواسمعنا وأطعنا 
وأولئكهمالمفلدون) وقال (لقدكان لكر سو ا 5حسنة) والاسةن .كار 
على الاستدلال على وجوث طاغة الله ورسوله لايق بفائدة # فلس أجد من 
المسامين خالفذلك 'ومن!: أنتكرهفهو فر خارج عن حز ب المساتين 
وام أوردناهذهالآياتالشر يفة لقصدتليين قلب الافلدالذى قد جدوصار ركالخامك 
فانه اذاسمع مثل هذ دالأواص زعا امتلهارا أخذدينه عن كتاب الله وسنةرشوله . 
صل الله عليه وآله وسل طاعة لأوامى الله تعالى فانهذهالطاعة وان كانتمعاومة. 
لكل مسل كاتقدم لسك الانسان يذهل عننالقوارعالقرا نية والزواجوالبوية. 
ا ا ا ا ا 0 11 0 1111| 
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فاذاذ كرتهاز جر ولاسمامن نش على التقليد وأدرك سلفهثابتين عليه غيرمةزحزحين 
عنهفانه رقع فىقليهاندين الاسلامهو هذا الذىهوعليه وما كان الفا لوفلس من 
الاسلام فىشئ فاذا راجع نفسه رجع وطذاجدالرجل اذا تشأعلىمذهب منهذه 
المذاهم * ب لم سمح قبلان 0 و يعرف ماقالهالناس خلافا الف ذلك المألوف 
استدكره وأ أنامقليه و تفرعئة طبعه وقدرا أيناوسمعنامن هذا الخنسمنلا بأقعليه 
الحصر ولكن اذاوازن العاقل بعقله بين من تبع أحد أكٌة المذاهب فىمسكلة من 
مسائله التى رواهاعنهالمقلد ولامسنداذلكالعالرفيها بلقاطا محضالرأى لعسدم 
وقوفه على الدادل + وبين من سك فى تلك ال#ألة خصو دهابالدليلالثابتف القرآن 
أوالسنة فاده العقل أن ببنههامسافات أتنقطع فيها أعناق الابل بللاجامع بينهما ان 
من سك الدلي لذ بها أوجباللهعليالاخذبه وانبع ماشرعهالشارع جمع الامة 
أوطاواشرهاوحبها وميتها وأخذهمهذا العالمالذى:سك المقلدله بمحض رأيهدهو 
كوم عليهبالشر بعة لاأنهحا ع فيهاوهوتا بع طا لامتبوع فيهافهوكن اتبعه ىأ نكل 
واحد منهما فرضه الأخذ بماجاء عن الشارع لافرق بينهما * الانى كون المتبوع' 
عالما والنابعجاهلا :* فالعلم >كنه الوقوف على الدللمن دو نأن يرجع الىغيره 
لاندقد استعد لذ لك بمااشتغلبهمن الطلنوالوقوف بين يدى أهل العل والتحرجطم 
ففمعارف الاجتهاد والجاهل >كذءالرقوف على الدليل بس وٌالعاماء الشر بغة على 
طر يقةطات الدليل واستر واءالنص وكيف حم بهفى >> كتاب الله أوعلى اسان 
رسوله صلى الل عليه وآآله وس فلك المسألة فيفيدونهالنص ا نكانيمن يعقل الحة 
اذا دلعليهه أو يفيدونه مضمون النص التعبيرعن» بعبارة يفهمها فهمرواة وهو 
مستر و وهذ اعامل بالرواية لابالرأى والمقلد عامل,الرأى لابالرواية لانهيقبل قول 
الغبرمن دون أن يطالبهححة * وذلك هوف سوالوله مطالبباجة لابالرأى فهو قبل 
روايةالغيرلا رأيهوهمامن هذهاطيثية متقابلان د 

فا نظ رك الفرق بين المأزلتين :د فان العام الذىقلده غيرهاذ| كان قدأجهد نفسه 
فيطاب الدليل ولمجده ثم أجهد رأيهفهومء_ذور ‏ وهكذا اذا أخطأ فىاجتهاده 
فهومعذور بلمأجورلاحديثالمتفقعليه لا اذا اجتهدالحا 5 فأصاب فإ وأجوان 
واناجتهد فأخطاً ذلوأجر م فاذاوقف بين بدىالله وتسين خطؤه كان بيده هذه 
أ الصحييحة لاف المةادقانة لاجد حةيدلى مواعندالسوالىموقف المساب 
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لانه قاد دين الله من هو ماع وعدم مؤاخذة الجتهد على خطئه لايستازم ع عدم 

مؤاخذة من قلده فذلك انخطاً + لاعقلا ولاشرعا ولاعادة 
فان انستر وح المقلدالىمسألة تصو «المجتهد فالقائل مها انما قال انما الحتهد 
مصيب ععنى انهلايأئم بالخطاً بل يؤجرةلى الخطأً بعدتوفية الاجتهاد حقه ولويقل انه 
مصيب للق الذى هو حك اللةفى المسألة فانهذاخلاف مانطق بدرسوا لاله صلى الله 
عليهوا لهو طٍِ فىهذا الحديث حيث قال لإاناجتهدالحا 5 فأصاب فإهأجران وان 
اجتهد فخ طأ ةل أجر 4 فانظرهذهالعبارة النبويةفىهذا الحديث اله ديح المتفق 
عليه عند أهل | لصحيح والمتلق بالقبوا ل بين ججيع الفرقفانهقال واناجتهد فأخطاً 
إقسم ما صدرع. انيد الاجتباد سا ل الدين الى قسمين ج«أحدهماهوفيه010) 
والأخرهوغطيئ سكي ف يقولقا ئلانه مص للحق سواء صاب أوأخطأ وقد سهاه 
رسولالله ضبىالله عليه وآله وسل مخطءًا فن زعم أنمرادالقائل بتصو يب الجتهد 
من الاصابة للق مطلقًا فوّد غاط عليهم غلطابينا ونس ساليوم ماه ممنهم براء ا هذا 
أوضح جاعة من المحققين عمسادالقائاين نحصو به الجتهدين إن وعصودعم ! نم 
مصيبون من الصواب الذى لاينافى الحطأً لامن الاصابة التى هى مقا بلة لطا فان 








اتسمية المخطرع مصيباهى بإعتبارقيام النص على انه مأجور فى خطئه لابإعتبار انه 
م خطع فهذا لايقولبهعالم ومن يفهمهذا المعنى فعليه أن يتهم نفسه ويحيلالذب 
على قصورهو يقبلما أوضله من هوأ ر' ف منه بفهم كلام العلماء + وا ناستر وح 
المقاد الى الاستدلال بقوله تعالى (فاسألوا ا أهل الذكر إن كنم لاتعادون) فهو 
يقتص على سوال أهل العل عن الح الثابت فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وآله وسل حتى ببينوه لهك أخذالله عليوم من بيا نأ حكامهلعباده فانمعنى هذا 
السوال الذى شرع النةهوالسؤال عن اله الشرعية وطلبهامن العام فيتكونراويا 
وهذا السائلمستر ويا والمقلديقرعلى نفسه بأنه يقبلقولالعالم ولايطالهبالحخحة » 
فالآيتهىدليل الاتباع لادليل التقليد وق دأوضحنا الفرق بينهما فماسافهذا 
على فرض ان اهراد بها السؤال العام وقدقدمنا ان السياق يفيدانالمرادسهاالسؤال 
الخاص لأن الله يقول (وما أوسلناقبلك إلارجالانوى اليهم فاسألوا أهلالذكر إن 
كنت لاتعامون) وقدقدمنا طرفا م نفسيرأهل الع طذهالآبة وبهذا يظهرلك ان 


( 21 عله مصيب فيه اه 
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هذهاحةالنى اجتج .بالمقادهى حة دا <ضةعلى فرض أن المرادالمعنى الخاص وى 
ٍ علء>لاله على ان المرادالمءنى العام ثم تقول للقلد أيض) أنتىتقليدك العالم ىمسائل 

العيادات والمعاملاتاماان سكون دل مسألةجوازالتقليدمقلدا أو#تم دآ نكنت 
مةادافقدقادتفى ةلا بزامامك التقليدفيها لإ لامها ألة أصولية » والتقايد 
اماهوقمسائ ل الفروع فاذامنءت فى نفسك بامسكين * وكيف وقعتفى هذه 
اطوة المظامةوا نتَتحدعنهاف رجا وخرجا وان كنت فصل هذه المسالفحتهدا فلا 
حوزلكالتقليد لانكلاتقدرءلى الاجتهاد فىمثل هذهالسألة الأصولية اللتشعبة 
المشكلة الا وأ نت من عامهالهءامانافعا تحرج بهمن الظامات الى | لنور»دفابإلك توقم 
نفسك فم لاجو زوتقاد الرجال دين الله بعدأن أراحك اللةمنه و أقدرك على الحروج 
منه د هذ ا على ماهوا مق من ان الاجتهادلا بشبعض وانهلا ,قد ر على الاجتهادفى بعض 
المسائل الامن قدر على الاجتهادنى جيءهالأنالاجتهادهوملكة تحمل لانفس عند 
الاحاطةععارفه المعتيرة 2 ولاملكة لمن/م يعرف الاالوعظ من ذلك 2 

فاناستر و <تالى أن الاحتهاد يتبع ضأعدناعليكالسوالفنقول * هل عرفت 
ان الاجتها د يتبعض بالاجتهاد أمبالتقليد ‏ فانك:ت عرفت ذلكبالتقايدفالمسألة 
| أصولية لاوز التقليدفيها بإعترافك واعترافإمامك * و إن كنتعرفتذلك 
بالاجتهاد فهذها ضامسألة أخرى من مسائل الاصول أقدرك الله على الاجتهادفيها 
فهلاصنعت هذا الصنع فىمسائل الفروع فانك على الاحتهاد فيها أقدرمنك على 
الاجتهادفىمسائل الاصول د فاصنع فىمسائل الفروع هكذا واستسكثر منعاوم 
الاجتهاد حتى تصيرمن أهله د و يفرجالله عنك هذهالغمة و يكشفاللّه عنك بما 
عامك هذهالظامةفانك اذارفعت نفس_ك الى الاجتهادالا كبر لإفالم-افة قر يبة»م 
ومن قد ر على البعض قدرعلى الكل #ه ومنعرف المقفىالمدارك الأصوليةعرفه 
|| فى الاسائل الفروعية وستعرف بعدأن نعرف علوم الاجتهاد كا يفبتى بطلان مانظنه 
الآنمن جوازالتقليد ومن تبعضالاجتهاد بلاوطرحت ع:_ك العصبية وجودت 
نفسكلفهم ماحررنهلكفى هذهالو رقا تمن أوَلِهاإى آخره عه لقادك عّلك وفهمك 
اىأنهااصواب قبل أن نجمع معارف الاجتهاد :د فالفهم قدتفضلاللةبه علىغالب 
عبادهوال+ق لاحت حب عن أهل التوفيق والانصاف شاه دصدق على وجدانالحق 
وهذا قال صلى اللةعليه وآ له وسل (١‏ أعل الناش أ بصرهم باحق اذا اختاف الناس م 
وهوحديث أْرجهالحا ؟ فىمستدركه وصمحه وأنرجهأيضًا غيره فانطال بك 
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اللحاج وسلئكت من جهالتك فى خاج وتوت غيرحتشم وأقدمت غب ر-. 
فقاتانمسألة جوازالتةليدهئ وان كانت مسئاة أضولية وقدأطيقالناس علىأنه 
لاحو القليد فى مسائل الاصول وصارهذامعروفا عند ا بناء جنسىمن المقلدين + 
لكنى أقول بأنالتقليدفيها وفىسائرمسائل الاصول جار »« 
فنقول ومن أين عرفت وا زالتقليد فىمسائ ل الاصول هل كان هذامنك 
تقليدا أوا اجتهادا ‏ فانقلتتقليدا فنقول ومنذاك الذى قلدثه فاناقد حكينا لك 
فواسيق ا نأعة المذاهب عنعون اللي د كامنعه غيرهم فىمسائل الفروع فضلا عن 
مسائلالاصول د فان قات قلدتهمأو' قلدت وا احدأه مهمو هوالذىالتزمتمذه.ه فى 
ججمي ع ماقاله من دون أن تطالببححة فقدك.ذبت عليه وعلات نفسكبالاباطيل فان 

































غيرك من هوأعل منك عذهبه وأعزف بنصوصه قدنقلعنه أنه منع التقليد 0 وان 
قلت قلدت غبرمؤن هو مكيف سميحت نفسك فىهذهالمسألة بخصوصها باللخروج 
عن مذهبه وتقليدغيرهو بالجلة ف ن تلاعت بدينه و بنفسهالىهذا الحدفهو بالهيمة 
أشبه وليت أنهؤلاءالمقلدة قلدوا أنتهمفى جيعماتقوّاوه فامهلوفعلواذلك ازمهم 
أن يقلدوهمفىمسألة التقليد وهم نقولون بعدم جوازه )عرفت سابقا * وحينئذ 
5 عق هلال الة ولاح لمرذلك الابترك التقليدفى جيع المسائ ل فير >ون 
أنفسهمو حلءونهامن هذهالشبكة الوقوع فىحبل منحبالها 
ثم تقو لهذا المقلدأيضامن أبنع رفت أنهجامع لعاوم الاجتهاد فنقولل2904 ومن 
أبنلك هذ هالمعرفة بامسكين » فأنت تقر على نفسك بالجهل وتنكذسها فىهذه 
الدعوى ولولاجهاك/ تقادغيرك :د وان قالع رفتهابا خبارا أهل العم انامانى قذجع 
عاوم الاجتهادء: فنقول هذا الذى أخبرا ك هلهومقادأوجتهدهفانقلت0©)هومقلد 
هن أبن للقادهذهالمعرفة * وهومقر علي نفسه ها أقررتبه على نفسك من اليل 
وانقلتأخبرك بذلك رجل هد * فنقول لك م نأين عرفت انهجنهد وأنت 
مقرعلى نفسكبالجول ‏ 50نم نعودعليك السؤال الاول الىمالانهايةله ثم نقول 
لإقاد منأينعرف تأ نَّالحق بيد الامامالذىقادته و نت تع أنغيره من العاماء قد 
خَالفه فى كل مسألة منمسائل الحلاف لإ انقلت عرفت ذلك تقليدا 4 فن أبن للقلد 
معرفة الحق والحقين وهومقر على نفسه بانهلايطالبالحة ولايعقلها اذاجاءته عن فا 
>١1 (‏ أعقال ادي المعرفة يقولله ومن أبن الخ فر *» فذقا لملهاقالام قلنالهال 
272 اعلها نعيد الم : 





لكبامسكين 5 لكذت على نفسك يما يشهد عليك بيطلانه لسانك 4 بل يشهد 
عليك كلمةلد و#تهد حلافدعوتنك 4 وان ةلت عرفت ذلك ,الاجتهاد فلست 
حينئذ مقلدا ولامن أهل التقليد بل التقليدعليك حرام # الك تغمط نعمةالله 
عليك وتنك رهاوالله يقول (وأ أمابئعمةر بك ف-ث) ورسول النوص الله عليهوا له 
وسل يقول ١‏ انالله>بانيرىأ ثرنعمته على عبده) وأرنعمة العر أن يعمل العام 
بعامه و يأت_ذ ماتعيده الثهبه من المهة التى أمردالنهبإلاخذ منها فح> تابه به 
وعلى اسان رسوله ذ_بىالله عليه وا ]ادوس وتلك الهة هىاللكتاب والسنة 
كاتقدم ترق أدلة ذلاك #4 وهوا مس متف ق عليه لاخلاف فيه وعل ىكل حال ا 
تقلحدك مع كونك قاصرا يمن جمل فىدين الله بغير بصيرة ورك مالاشكفيهالى 
مافيه الشك وتستندل اظيا لاتدرى ماهو وان كن تحتهدا ف نتم ن أضله 
الله علىع_( وختم على سمعه وقلبه وجع[ على بصرهغشاوة فلم ينفعه علمهوصار 
ماعامة حة عليسهورجع من النورالىالظاءات * ومن اليقينالىالشك © ومن 
الثر باالىالثرى فلالعالك بل للندبن وللغم + هذا ان كان ذلك المقاديدىانامامه 
على-ق فى جع ماقاله * وا نكانيقرانفىقوله الحق والباطل وأنه بشر خطئع 
و إصيب ‏ ولاشّها فض الرأى الذىهو علىةفاجرفهار فنقوللهان كنت 
قائلا مهذافقدأصدتوهوالذىبةولهإمامك وسأله سا ث لعن مذهبه وجيع مادؤنهمن 
مسائله :د ولكن أخبرناماجلك انهل ماهومشةمل على اق والباطلقلادة فى 
عنقكوتلتزمه ودين به غيرتارك لشيع منه فان الخطأ من امامك قد عذرهاللةفيه 
دل جعل لهأجرافى مقا , باه كا تقد م تقر بره لأنديجتهد ولا حتهدان أخطأ أجر كا صرح 
بذلاك رسولالله صبىالله عليه وآله وس فأنت من أخيرك بانك معذور فى|7 تباع 
الخطأ وأىحة قامتلك على ذلك فانقلت انك لوتركت التقليد وسألت أهل 
العزءن النصوص كنت غيرقاطع بالصواب #بان حتم لان الذى أخذت بهوساًات 
عنه هموحق #* و كتمل انهاطل فنقول ليس الامكذالك فان السك بالدليل 
' الصحي حكله<ق ولدس شيع منه بباطل #ه والمفروض انك ستسألعندينكقى 
عياداتك ومعاملا: اكعاساء التكتابٍ والسنة وهم اتقى لله من انيفتوك بغير 
ماسالت غنه + فانكانماسألنهممن ع كدتاب الله أوسنة رسولاللةصل التهعليه وله 
وسم فىذلك الحسي الدىأردت العم لبه د وهم بلجي المسامين يعامونان كتاب || 
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اللهوشنة رسولهحق لاباطلوهذا الفاصلله ه ولوفرضْنا انالمسؤلقصر فىالبحث 
فأفتاك مثلا يحدرثضعيف وثرك الصحيح أوبا”ية منسوخة وترك ال مبكمة م 
كن عليكفى ذلك بأس بد فانكقدفعلت ماهوفرضك واستروت أهل العم عن 
الشر يعة المطهرة لاعن آزاءالرحال * وليس للقاد انيقول كقالكهذا ‏ فيزعم. 
انإمامه أتقلثة من أنيقول:مولباطل » لاناتقولهومعترف ان بعض رأيهخطاً 
ول بأ مرك بان تتبعهفى خطئه بل نهاك عن تقليدهومنعك عن ذلك اندم تحر بره 
ع نأكة المذاه وعن سائرالمسامين خلاف من سألنه عن الحكتاب والسنةفافتاك 





بذلك فانه بع ان جيعمانى السكتا ب والسنة حَق وصدق وهدى ونور وأنتل تسأل 
الاعن ذلكي ثم نقول لك أمها القلد مابالك تعترف كل مسألةمن مسائل الفروع التى 
أنت مقلدفيهاب!نكلا ندرىماه والح فيها ثلا أرشدناك الى انما أنت عليه من 
التقليد غيرجابز دين الله # أقت نفسكمقامالاتستحقة ونصبت نفسكىمنصب 
منتأهلله + فأخذت ف المخاصمة والاستدلال وا زالتقليد وجي تبالشيهة الساقطة 
النىقدمنادفعهافىهذا المؤاف فهلا نزات:مسكفىه نهالمسألة الأصولية العظيمة 
المقشهية تلك المنزلة التى كدنت تازها فىمسائل الفروع الك وللاذولفىمنازل 
الفنحول والساوك فى مسالك أهلل الأبدى المتبالغة فىالطول يد فاهلك امرقٌ 
عرف قدرنفسه فقلهبنا لا أدرئاتماس.عتالناس يقواونشياً فقلته + فتقول 
هكذاسيكون جوابك :كرو نكير بعسدانتقبر و يقاللكلادر بت ولانليت كم 
ثب تبذلك النْص الصصحييح واذا كنت معترفابانكلاتدرى فشفاءالى السؤال * 
فس لمن تثق بدينه وعامه وانصافهفىمسأًلة التقليد حتىتسكون على بصيرة ولوكان 
امامك الذىتقلده حيالأ رشدناك اليه وأم ناك بالتعو يل عليه فانهأقّلناهلك عن 
التقليدكاءرفناك فياسق ولسكنهقدصاررهينالبلى وتح تأطباقالثرئى فاسأل 
غيره من العاماء الموجودبن وهم عمد الله فى كل صقع من بلاد الاسلام فالله 
س#بيحانه حافظ دينه مهم وحتتهقائمة على عباده بوجودهم وان كموا الحق فى 
بعض الأحوالامالتقية مسوغة كقالتعالى ( إلا أن نتقوامنهمتقاة ) أو مداهنة أو 
طمع فىجاه أومال ولسكنهم على كل حال اذاعرفوامنهوطالب للحق راغب فيه 
سائ لعن دينه سالك مسالك الصحابة والتابعين ونا بعيهم م يكتمواعليه الاق ولا 
زاغواعنه ‏ فان كن تلانثق بأحد من العاماء ونوقك بإمامك الذى نشأت على 
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لع فارجعالى نصوصه اأتىقدمنا اليك الأشارة الى بعضها وفيها ماينقع الغلة 
و يش العلة * واعل أرشدك الله أمباالمقلد انك ا نأنصفت من نمسك وخليت بين 
عقلاكوفهمكو دين ماحز رناهفى ها المؤاف دق مك شك فى | نك على خط رعظيم 
هذا ان كنتمةتصرا ير على ماندعواليه حاجتك ما يتعلق بهأص غيادتنك 
ومعاماتك 2# مان كنف 0 كونك فى هذهالركية الساقطة عرش حا نفساك افتيا 
السائلين وللقضاء بين المتتخاصمين * فاعراً ذك متعدن ومشحن بلك ومنتلى وميتلى 
بك د لاناثتر ين الدماءباحكامك وتنقل الأملاك والخقوق من أهلها وتحال حرام 
أ وترم الخلال وتقول على الله مالريلغير مستند الى كنا ب الله وس_ثة رسوله صلى 
الله عليه وله وسلم بل بشي لاندرى أخ ىه و أم باط لباعترافك على نفسك بأنك 
ْ كذلكفاذايكون جوانك بينيدىالله فانالله انما أمى حكاءالعباد انحكموا 
ينهم ما أتزلالله وأنت لاتعرف ما أنزلالله على الوجهالذى يراديه وأضرهم أن 
حكموا بالحاق وأنتلاندرى اق « وانماسمءت الناس يقولون شيأ فقلته وأضرهم 
أن 2ك واينهمبالعدل 1 نتلاندرى العدل من الور د لا نالع دل هوماوافق 
ماشرعهالله والمور ماخاافه فهذ:الأواص متدثاول مثلك إل امور مها يرك 
| فكيفةتبئ انو صرنه ولا نددتاليه وكي ف أقدمت على أصوا لف المسم بغر 
ما أثزل الثةحتى تسكون من قال فيه (ومن/ حي بما أنزل الثهفأوا لنكهمالظاللون -/ 
ومن/ 2ج : ىّ ! أنزلالله و ولئككة مالفاسةون ن- ومن !يج عا أنزلالله فأوائك ١‏ 
هم الكافرون) . فهذهالآيات الك يمة متناولة لكل من 2م ما أأزلاللةفانك_ 1 
لاذعىا نك حكمت عا أنزلالله »د بلتقر بانك حكمت بقولالعالمالفلاق 3 
ندر ع م اذى حم بدهل هومن #ض رأيه ص المسائل الى استدل 
عليهاء!لدايل ‏ ملا تدرىأهوأ أصا بف الاستّدلالأم أخطأ وهل أخذ بالدليلالقوئ 
أم الضعيف ا بامسكين مادئءت بنفسك فانكل يكن جهلك مقصورا عليك 
بلجهات على عبادالته فأرقتالدماء وأةتالحدود وهتسكتالحرم بمالاتدرى | 
فقبساللهالخهل ولاسما اذاجعله صايه شرعاودنناله وللسامين فانهدطاغوت عند 
التتحقيق # وانشترمن التلييس بستر ر قبي فا أيها القاضى ا مقل دأ خبرنا أى القضاة 
الثلايةا نت الذين قال فيوم رسو لاللةضل الله عليه وآ له وسل لإالقضاةثلانة قاضيان 
فالثار وقا ضف الجنة# فالقاضياناللذانفالنا ارقاض قضى بغي راق وقاض قكخى 
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بالحق وهولايء ل انهالحق والذى ف الحنة قاض قضى بالق وهو بعلم انهالحق ع فبالله. 
علبيك هل قضيت بالق وأنت تع أنه ال ان قلت نعم فأنت وسائرأهل الغل شهدون 
بانك كاذ ىلا نك معترف,انكلا تع باحق وكذلك سائرٌالناس حكمونعليك .هذا 
منغ-يرفرق بين حتهد ومقلد وانقلت انك قضيتعاقلهامامك ولا تدرى<ق 
هوأء باطل كاهوشأن كل مقلد على وجه الارض فأنت باقرارك هذا أحد رجلين 
إماقضيت ,انلق وأنت لاتعل أنه الحق أوقضيت بغيرالحق لانذلك الحسي؟ الذى 
حكمت به هولااوعن أحدالاصين إما ان يكو نحقا وإما ان كون غيرحق 
وعلى كلا لتقدير ين فأنت من قضاة النار بنص دار .وهذاما أظن بترددفيه ا حد | 
من أهل الفهم بأصرين بد أحدهما انالنى يليم قدجعل القضاة ثلاثة و بينصفة 
كل واحد منهم بيان يفم مهالمقصر والسكامل والعالوالجاعل به الثانىانالمقادلابدعى 
انه بعل بماهوق من كلام إمامه ولاماهو باطل :ليقر على نفسه انهيةلقول 
الغير ولاإطالببحجة و يقرعلى نفسه انهلايعقل اية اذاجاءته فأفاد هذا انهحكم 
بشئ لابدرى ماهوفان وافق اق فيه والذىقضى بغيرعل وان م بوافق فهوالذى قضى 
بغي رامق وهذانهما الفاضيان اللذانف النار فالقاذى الة!دعلى كلتاحالتيهيتقاب 
فى نأرجهم فهو قال الشاعر 
خذابطن هرثى أوقفاها فانه » كلا جانىهرثى طنطر بق 
وكا تقول العرب ليس ف الفنرخيار واقدخاب وخسرمن لابنخو على كل حال 
من النار 6 فيا أمها القاذىالمقلد ماالذى أوقعك فىهذهالورطة وألمأك الىهذه 
العهدة النى صرت فيها على كل حال من أهل النار اذادمت على قضائك ول نتبفان 
أهل المعاصى والبطالة على اختلاف أنواعهم همأرى لله منك وأخوفكه لأنهم 
«قدمون على المعاصى وهم على عزمالتوبة والاقلاع والرجوع وكل واحد منهم 
وسألابنه المغفرةوالتوبةو اوم : نفسه على مافرطمئة وحسأنلاياً نيه المو تالا بعد 
أن تطهرنفسك منادرا نكل.عصية ولودعاله داع بأناللّه ببقيه على ماهومتلبس 
بهم | ليطالة والمعصية الىالموت لهو وكل سامع أنهيدعو عليه لاله 
ولوعل أنهددق علىماهوعليه ال ىالموت و يات الله وهومتلبس بهاضاقتعليه 
الار, ض بمارحبت لانه بعل أنهذا البقاءهومنموجباتالنار حلاف هذا القاخضى 
االسكين فانهر بمادعالتهفىخاواته و بعدصاواته أنيديمعليهتلك النعمة وبحرسها 
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عن الزوال و صرف عنه كبدالكائدين وحسدا اسدين حتى لايقدرواعلىءزله 
ولايتمكنوا من فصله وقد يبذل ال دول استمراره على ذلك نفا ئس الاموالو يدفع 
الرشا والبراطيل والرغائب لمن كانله فىأمىه مدخل فيجمع بين خسراف الدنيا 
والآخرة وتسم نفشه مهماجيعانى حصو لذلك فنشترى مها النار والعلة الغائية 
والمقصدالاستى والمطلب الابعدهذا المغبون ليس الااجتاع العامة وصراهم بين يديه 
ولوعق ل لعل أنهم يكن فىر ياسةعالية ولافىمكان رفيغ ولافى متب جليلة فانوبشاركه 
فى اجتماع هؤلاء العوام وتطاوطم اليءوتزاءجهم عليهكل من يراد إها نتةإمابإقامة حدعليه 
أوقصاص أوتعز بر فانيجمع علىواحد منهؤلاء مالاجتمع على القاضىءشر 
معشاره بل يجتمع على أهل الاهب وانجون والسخر ية وأهل از والرق ص والضرب 
بالطبل أضعاف أضعاف من جتمع على القاضى وهوذو زهو ركوب دابة أومشى 
خادم أوادمين ف ركابه فليعل ان العدالمملوك والحندىالاهل والولد من أيناء 
البهود والنصارئن رك دوا بأنزه هن دانته و عشى معه من الخدم لقن عد 
معه واذا كانوقوعهىهذا العم لالذى هومن أسبان النا رع لكل عاك منطاب 
المعاش واستدرارمايدفع اليعمن الجراية من السحت »د فليعلم انأهلالمهن عالدينية 
كاحائك واام والجزار والاسكاقأ ذعمنه عيشا وأسكن مندقليا 1 من 
مجرارة العزلغيرمهتمين بتحو دل الخال فهم بتلذذون بد اهمو متعون بنفوسهم 
وريتقلبون فىتنعمهم هذا بإعتبارالحياة الدنيا. وأما بإعتبار الآخرة عفواطرهم 
مطمثنة لأعهم لاخشونالعقو بة 2 من الأسيات التىهىقوا ام المعاش كم 
البياة لانمكسبهم حلال وأيد يهم مكفوفة عن الظل فلاحاقون السؤال عندم أو 
مال بل قاو مهم متعلقة بالرجاء وكل واحدمنهم برجوالانتقال مندارشقوة وكدر الى 
دارنعمة وتفضل وأماذلك القاذى المقلد فهومنغص العيش منكدالنعمة مكدر 
اللذة لانهايردعليه من خصدومة الخصوم ومعارضة المعارضين ومصادرة الممتنعين 
من قبولأحكامه وامتثال-له وابرامه فىهموم وغموم ومكابدة ومناهدة ومجاهدة 
ومع هذا فهومتوقم لتتحو يل الخال والاسقبدالبه وغروب شمسه وركود ر نحه 
وذهاب سعده عند سه وثمالة أعدائه ومساءة أوليائه # فلاتصفوله راخة ولا 
خاص لهنعمة دل هومادامفى الياة فىأشدالئم وأعظم النسكد قال المتفى 
أشدالغم عندى فى سر ور اتنقل عنه صاحبه انثقالا 
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ولاسما اذا كا ن#سودامعارضامن أمثاله فانهلايطرق سمعه الامايكدره ينا 
١‏ قاللةالناس تحدثو نانك غلطات وجهات » وجينارتالله قد الاك بالقاضى 
الفلاق أوالمفتىالفلاق فنقض حكمك وهدمعامك وغض منن قدرك وحط من 
رتك وقدياً.»امحكومعايه فيقول لهجهاراوكفاحا لا أم ل على -كمك ونحو 
ذلكمن العا راتاناشنةفان قام و ناض لعن حكمه ودافع فيه بىقومة جاهليةومدافعة . 
شيطانية طاغوتية قد تسكون راشة المنصب وحفظ المرتبة والفرار.من اطاط 
القدر وسقوط اللاه»# ومع ذلك فهولايدرى هلاق بيده أم بيد من نقض عليه ْ 
حكمه لانالمسكين لابدرى باق بإقراره باخام لمان لسع الىذمه 
والتشكمنه وهوا كوم علية بدعى اند حكم بإطل وأ رنشى من ن خصمه أوداهت» 
ويتقررهذا عنده عمايلقيه اليه من ينافره ذا المقاد من أبناء جنسه من القلدة 











الطامعين فى منصبه أوالراجين لرفدهأوالنيابة عنهفى بعض ما تدرف فيه فايهيذهت 
يستفتبهم وايث-كوعليهم فيطلبون غرائب الوجوه ونوادرالحلاف ويكتبونله 
خطوطهم بمخالفة ماحم بهالقاضى وقد يعبر ون فىمكاتبتهم بعبارات تو مالقانى 
وتوحشهفبزداد اذل ك أله ومكثرعندم همه وغمه + هذايفء لها بناءجذسهمن ام قلدين 
وأما العاساءالنهدون فهم يعتقدون انهمبطل ف جيع ماناقنة لانه م نقضاة النار || 
فلايعرفون لماصدرعنه من الاحكام رأسا ولايعتقدو نأنهقاضن لانقدقام الدليل 
عندهم على انالفاضى لايكون الامحتهدا وانالمقلد وان بلغ ف الورع والعفاف 
والتقوى الى مبلغ الاواياء فبوعندهم ,نفس استمراره:على الةاء مصرعل المعصية 
و يلون جيعما يصدرعنه متزلةما يصدرعن العامة الذين ليسوا بقضاةولاءفتين ذميع 
مسسحلاتهالتى بكتب عليها اسمهو بحلل فييها الحرام و يحرم الحلالباطاة لاتعد شيا بل 
لوكانتموافقة لاصواب| تعدعندهم شيا لاهاصادرة من قاض حقو هولايعل 
بدفيومن أهل النارالأخرة ون لستتحق اسم القضاقق لد نياولايحل كاز بإدمئزلة 
القضاة الجتهدين ىشئ ع وبعدهذا كله فهذا القاذى المشوّم بحتا اج الى مداه: اح 
السلطان وأعوانهالمقبواين اديه ومهين نفسهطم و ضعطم وبتردد الىأبوابهم 

ويغرغعلىعتباتهم واذالميفعل ذلك على الدوام والاستمرارنا كدوه منا 0 
عذره ونوهن قدره ومعهذا فأعنوانه الذينهم مستدرونلفوائده والمقتنصون 
للا موالعلىيده وانعظموه ونفموه وقاموا بقيامه وقعدوا بقعوده أضرعليه من 
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أعدائءلامهم يتكالبون على أمتوال الناسو يتمطمذلك بقوةيدمولاسمااذا كان مغفلا 
غيرحازم ولامطلع للاأمورفتعظم المقالة على القاضىو ينسب ديهم اليه وحمل 
جورهمعليه قتارة يشب الى التقصير فىالبحث وتارة الىالتغفيل وعدم التيقظ 
ونارة اىان ماأخذهالاعوان فإةقبهممنفعة تعوداليه ولولاذلك لم يطلقطمالرسن 
ولاخلى بينهم و بين الناس وأيضا أعظم من يذمه و يستحل عرضه هؤلاءالاعوان 
فا نكل واحد منهم بطمع فى أن يكون كل القوائدله فاذا عرضت فائدة فيها تفعهم 
من قسمةئر كة أونظرمكان مث.تحرفيه فالقاضىالمسكين لابدأن يصيرها ى أحدهم 
فيوغر بذلك صدورجيعهم و خرجون وصدورهمقد ملثتغيظا فينطقونيذمه 
فىامحافلوا لاسسما بين أعدانه والمنافسينله و ينعو نعليه ماقضىفيه من الحصومات 
الواقعةاديهبمحضرهم و حرفون الكلام و ينسبونه الى الغاط تارة والجه لأسترى 
والتكا على المالحيناوالمداهنةحيناءه وبالجلةفانهلايقدر على ارضاءالجيع بللايد 
طومن ثلبه عل ىكل حال و يستغنىعنهم فيناله 2 بلاياهذا وهم أهل 
مودتهو بطائتهوالمستفيدون بأمدونهيهوالمنتفعون بقضا نموم اأحةهم عا كان يقول 
بعض القضاة المتةدمين فان هكان لايس مهم الامناضل سهل ولاُرجهن هذهالاوصاف 
الا القليل النادرمتهم فانالزمن قديتنفس ف بعض الاحوال عن لايتصف بهذه 
الصفة فهذاحالالةاذىالمقلدفىدنياه وأماحالهى أخراهفقدعرفت انه أحدالقاضيين 
الاذين فى النار ولامخرجله عن ذلك حال من الاحوال كاسب قحقيقه وتقر برهفهو |] 
فى الد نيامع ماذ كر ناوسا يقامن القلاقل والزلازلف نقمةباعتبار ماخافه من الآخرة . 
من أحكامه فىدماءالعباد وأمواطم بلابرهان ولاقرآنولاسنة بل#>ردجهل وتقليد 
وعدم بصيرة فى جيعمايىو بذرو يصدر و بورد معورودا لقرآن! لصحي حالصريح 
بإنههبىعن العمل بها ليس بعل كقولهتعالى (ولاتقفماليس لكبهعل) والآباتى 
هذا المعنى وف النببىعن انباعالظان كشيزةجدا والقادلاءله ولاظن صتميح ولوم 
يكن من الزواج رالاماقدمنامن الآيات القر؟ نيةفى قوله(وهن/ >> عأ نز لاله فأولئنك 
هم السكافرون - ومن( حم عما أنزل اللهفأولئكهم الفاسةون - ومن ا 5 
أنزلالهفأُوائكه. الظالمون) معماف الآيات الاخر منالامىبالكم بها أنزلالله 
و بالمق و بالعدل ومعمائبت من انمن حكم بغيرالاق أو بالحق وهولايعا انهالحق 
انهمن قضاةالنار ‏ فانقلتاذا كان المقلدلايصلللقضاء المبرم ولاحلله انيتولى 
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ومذاهبالرجالفالكلام فى شمر وط اافتى ومايعتيرقيه مسوط فى كنتت الأصول 
والفقه وان كنت تسأل عن الذىأعتقده وأراه + وابافعندى ان المفتى المقاد لاحل 
لدان يفتى من أله عبن 2ك اده أو <> رسوله أوعن المق أوعن الثاب تف الشمبعة 
أوعه احللهأو حرمعليهلانالمقلدلاشرى بواحد منهذهالامور على التحقيق 
بللا بعرفها الاالجنهد يه وهكذا ان سألهالسائل سوالامطلقامن غيران يقيده بأحد 
الامو را تقدمة فلااحل للقادأن يفتيه بشئ ئْ من ذلك لان السؤالالمطاق ينصرة ف الى 
الثر بعة الطهرة لاالىقولقائل أو رأىصاحب رأى »وما اذاسأله سائل عن قول 
فلان أو رأىفلان أوماذ كرءفلان فلا بأس بان ينقلله المقلدذلك وير ويهله ان 
كانعارفا هذهب العالم الذى وقعالسؤال عنقوله أو رأيه أومذهبه لانه سثل عن 
أمسككنه نقله وليس ذلك من التقوّل على النهما ميقل ولامن التعر يف بالكتاب 
والسئة #دوهذا التفصيل هوالصواب لذ ىلاإشكره منص ف بد فانقلت هل يجوز 


أن رقول بعدنقل ذلك الزأى أوالمذه اذا كانا على غيرااصواب مقالا يصمرح به أو 
يباو ان الحق خلا ف ذلك فان اللهأخذ على العاما البيان لاناس وهذامئه # لاسما 
اذا كان يعرف انالسائل سيعتةدذلك الرأى أوا هذهب الهالف الصواب وأ ضاق" 
نقلهذا العالم لذ لك المذهس الا لف لاصوا ب وسكوته عن اعتراضة اهام للغتر بن يانه 
حدق وقهذامفسدة عظيمةفان ودع عل له من بيان فساد ذلك المذهب 
فليدع الجواب و تحيل علىغيره فانهم ‏ فلن عن شئ بحب عليه بيانه فا ناته 
الضرورة ول تمسكن من التصرع بالصواب فسان يسرع تصر بحا لابق فيه 
شك من ع قف عليه انهذا مذهب فلان أورأىفلان الذىئسال عتهالسائل و 
سأله عن غيرها : وى م2 والجدله ربالعالمين أولا وآخْرا 

و شول 0 بإن ح سل الانبانى, ا عطرعة 0 مساق اليانى 

الحبى 5 لاذه عصر 4 


وافق العام أواخوالحرم سنة بؤس١‏ من هحرة بدرالقام د عليهالصلاةوالسلام 
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ذلك ولالغيرهان نولفا :قولف المفتى المقلديد أ قول ا نكنت تأ لعن القيل والقالير 


للحتهدان«فتى مس سأله عن مذهت رج لمعن وينقليله » قلت حو زذلك بشرط : 


نحمدالله قد تم طبع بع هذا السفر الحليل الكاشق عن حقيقة التز ل 2 
ومايليئى أن كون علا هل الزن اتيت 2 ومإشحو بدأهل التكليف * وقد 
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